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حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


او اي ا ا 
الطابعون مطبعة البريد الحديثة تلفون 471155 


| أرضكم بسحرهماويذهبا بطريقتكم المثلى (77) 
إستعلى (4)14 


«فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى(52) 
قالوا إن هذان لساحرانيريدان أن يخرجاكم من 


ا 


فأجمعوا كيدكم ثم أنتوا صماوقد أفلح اليوم من 


5 و ۹ 
سي حر ود بياج سر 


5 س e‏ تہ ر 
٣ E Kak <“‏ 


صدق الله العظيم 


إلى (مشكيله) 1 إحدى قرى انسار ۴ وغلى 


الغربى يصارع الرمال والصخر والماء الأسن .. 


ال الولفجيه الجيأرى الذين أرادت بهم الحراسات 
بارج a ER‏ لمان 
البطانة .. نواة الهوية .. أدروب صالح أبو سن) 
والذى لاندرى كيف نخاطبه وبأى لغة .؟؟ 

إلى كل مؤلاء وأولئك ٠‏ وفى حضرة صمتهم 
البليغ أبوح بهذا الكتاب الذى لايكاد يبين .. 


بلالا لصالا جاكدرك | ردك | جره ر كروك( كدر .راد أإااركم ‏ كدركجيمج إكجرمم رم 
: ا ذأ E‏ 
١‏ “2 
٠‏ / ۰ . ۰ / 
1 ج الجطليدة ]أ 
TET :‏ |4 ا 
:8 الخطبيئة والقربان 10 ١‏ 
: 3 س 8 4 
حلفاالجديدة: Hi‏ 
4 58 0 5 
0 4 


الوطن البديل للمهجرين النوية وهم سكان وادى حلفا حتى دال م 
جنوياً ۔ 
تقع فى شرق السودان في منطقة خشم القربة ٠‏ مستنقعات قديمة 


في قاع المنطقة المنخفضة لسهل البطانة . ١‏ 
:ا الخطيئة: ١‏ 
١‏ بكل أبعادها أدتاه :لا أخطاء جسيمة فى قبول فكرة الصد 1 

ا العالى أولاً والشمن البخس ثانياً والتهجير بالقوة ثالثأ .. ار 
' 74 أ 


والرضوخ بدون مقاومة أخيراً . وكان المطلوب قبول الاقتراح 
88 المصرى بقيام مدينة حول البحيرة والمطالبة بنصيب من مال 
خدمات السد العا ٠‏ 


:ا القريان؛ ا 
:0 وهم الضحايا الذين دفعوا ثمن الأخطاء والتهاون . 1 
0 خلاصة الكتاب؛ " 1 
7 قظلة اللقااء'التعيش بن الأرض والإنسان.. 1 


١ 
SB: ا الهدفمن الكتاب:‎ 
1 فتح شهية الأجيال للبحث والتقصى والمحاكمة . ومحاولة‎ 0: 
لصياغة الوجدان الممزق للحاضرين وبعثرة دفاتر قديمة فيها إل‎ 
. كشف حساب في قرى كجبار بأرض المحس‎ 


EE 
١ 


00> 

9 ١ 
فم‎ 

03 امس سرج رسصردهس رك ركرك ردك ركرك كك لبح رصع اصاصاصض اهما 
ا اا اا ااا 0 أ 


شحتيدتء :هن 2255:3205 ضيفت 


س 


م 4 1 a‏ هه هه آي OS‏ 
A :‏ ال وحم سوس | 


زينوية كل .. ما أفتح كتاب .. 


القاكي في أول سطر.. 
ألقي الحبايب والصحاب .. 
ألقي الجناين والتمر.. 


شاعر من الشايقية 


المقدمة 


عقدما زارنا عبود 
حكاية المأذنة مع الوجبه المرعبة 
أقوال وقضية 


الباب الول 

الفصمل الأول : 

المزاج النويي ٠.‏ أثره ٠‏ جنوره » فوائده ؛ ألوانه . 

الفصل الثاني نماذج من المزاج المشيع 

.١‏ ايراهيم احمد (مزاج تخبوي) 

". جمال محمد أحمد (وجدان مفكر) 

". داؤد عبداللطيف (عفوية منقجه) 

.٤‏ مصطفي محمد طاهر (قوة إنتماء) 

الفصل الثالث : مزاج توبي مستعرب 

.١‏ المزاج النويي وأثره علي تفكير المهدي 

”. خليل فرح (المزاج الطليق) 
الباب الثاني 

الفصل الأول : أوجاع الروح : 

3 صدمة الهجرة 8 


WY 

۲ طقوس الفرح في أتون الأزمة . Vr‏ 

". نوييا (قصة من وحي الأزمة) . 5 
.٤‏ شخصيات المقاومة الصامتة . 

أ- محمود فقول «محلات كلمة واحده» A‏ 

ب- عم أيوب . ۹۲ 


الفصل الثانى : معاول الإغتيال 
.١‏ خشم القربة «المستنقع الأغبر» . 


+. ضحايا الأوهام ٠‏ 
الفصل الثاني : 10 
.١‏ إتفاقيات السد العالى (خطوات التراجع 
القضية . 


السودائى) 
؟. وكلاء النوبة وتمييع 
؟. محاولات يائسة للمقاومة ٠‏ 
الباب الرابع 
الفصل الاول : نماذج من الفن النوبى المقاوم ' 
.١‏ الفنان النويى ولولى (أوجاع الروح) 


؟. أغنية نوبية (أتذكر معي أرقين ؟!) 
(أزمة المثقف من جيل الهجرة 


۳ عبده شيبون من كتاباتك 
الفصل الثانى : صور الانتماء ؛ 

٠ الجروف في مضارب الحجياب‎ .١ 
٠ ليالي شيخ قرئين‎ ." 

۳. معانى منقرضة . 

. سيد إبراهيم‎ .٤ 


صور وکلمات . 


+ المطروح فى هذا الكتاب فى مجملة وجدانيات موثقة » تصف مأساة أمه 
من النويه » تم تشريدها فى أقصى قاع البطانة .. مقدمة للأجدال القادمة لفتح 
شهيتها للبحث والتقصى والمحاكمة ؛ ومن لم يتذكر لايستطيع أن يتصور 


إن سقنا لهم حقائق التاريخ ؛ ما فعلنا لنرصد ولا لنعطيهم ماينبغى أن 
بعرفوا وتلك مهمة المؤرخين ولكن ليحسوا .. ولتكن المعرفة بعد ذلك معينة علي 
السلوك .. وهذه القيمة أن وجدت فيهم فقد غلبوا آباءهم . ولا بهمنا بعد ذلك 


حراس التاريخ الذين يقدسون التاريخ وحقائقه . 
*» فى هذا الكتاب قراءات متوعة لاختلاف مظاهر الأزمة .. وإذا كانت اللغة 


فيها بوح وعشق للأرض والثقافة وأحياناً الإنسان » فما ذاك إلا لأبراز حجم 
الفسارة* 

* هذه الأبواب والفصول أردنا لها أن تكون مرافعة تتوخى ذلك «الحياد 
المستحيل» فالحياد بمفهومه العادى والمتوقع غير ممكن وخاصة إذا كنا لانكتب 
تاريخاً .. وربما هناك سبب آخر . هو أن أوان الحكم وإستخلاص العبر لم يأت 
يعد .. ولم يأت رجاله . 

الأزمة الآن مازالت لها ذيول باقية ٠‏ ومازالت جموع الغربان لم تغادر سماء 
النوية في أرض البطانة .. وإذا كانت تلك الغريان تنبأ بها مؤلف كتاب «الغربان 
فى سماء النوية» فى الخمسينيات بإعتبارها نذير شؤم » فنحن الآن بعد 
خمسين عاماً نؤكد إنها مازالت فوق الاشلاء . 

لماذا إذن نتوقع الحكم من جيل لم يكتو بنار الأزمة ؟؟ .. الجواب ببساطة .. 
لأن الحيثيات أمام تلك الأجيال ستكون مكتملة .. وربما نحن الآن منفعلون 


ة تجرد 


كثيرا أ بطريقة الكتابة نفسها 
المطلوب أن يهبط الكاتب 0 


بمستوى القراء وليس 
كل الذي أردته مما تقدم 


, أمر طبيعيى لأن المفردات 


+ وكان لابد من تلوين 


4 


ها ستصبح ١٠خ‏ 


ىش بين ضفني 
افد لبن اة لغري العند العالى . ا 


E‏ الاخري. 
TE ToS‏ 


والغموض فى هذا الكتاب بلغ ذروته عند در 


04 عليها ما على الصورة من 


: ى القربة» مجرد تاريخ ٠‏ سيرتها 


. ر البحيرة ..!! ومن ترسبات الطمى 


“رين بي مع :اليل الس " ولانملل 
Ds,‏ | 
ا أ كتفاصيل الظواهر التي نطاردها , 
. الثقافة النوبية 


نوثة مور سام خلس يضبط التو امل لغری 
ا .. ومن عمليات الضبط 
OPN‏ و 
أ زهرة جافة . وقد سئل 
لل TP‏ 


.. وأنا أؤمن بنظرة العقاد فى أن يرتفع الكاتب 


الداخلات السليقة التوبية إن وجدت 
استنا لخليل فرح .. وهو فيما نعتقد 


الوحتذان؛, لابد. أن 


؛ أن أتحسب 


ت التى تطارد الكيان فى أعماق 
غشاوة ٠‏ . فأظهار الغموض هنا هو الوضوح 


الأشلوب" نضا فالتعبير بواسطة التحليل السياسى 


وتحليل الشخصيات والتحليل النفسى «والقصة والتذوق الفنى .: يقرب المعنى 
بزواياة المختلفة 

في الباب الأول حاولت أن ألاحق الخسائر الغير منظورة من خلال إبراز 
كان الخيضن فى ' الاج النوبي .. وكيف إنه كان منتجاً في تقلباته ٠‏ وذلك من 
خلال ذكر إسهامات تلك الغينات المذكورة من الشخصيات لمجال فا 
بالطبع للفخر والعنصرية بل هو أبراز لقيمة العناصر المتروكة هناك تحت 
الانقاض في مستنقعات البطانة .. والأمر هنا يشير بطريقة أخرى إلى الخسائر 


الإضافية التى تحملها الشعب السودانى من جراء سياسات حكومة عبود 
5 .وقن: إاشتؤناء الماح 


- إبراهيم 


تحملت الخزينة السودانية من قبل أغلب تكاليف الهجر 
المهدي وخليل فرح كمزاج نوبي مستعرب . أما بقية الشخصيات 
أحمد - جمال محمد أحمد - داؤد عبداللطيف = مصطفي محمد طاهر فقد 
إخترناها نماذج مختلفة للمزاج النوبى المشبع ٠‏ 

* الباب الثانى بفصوله المختلفة تركنا أمره لوصف الأزمة ريمستوياتينا 
المختلفة الروحية والجسدية والأزمة فى المستوى الأخير واضحة ويينة وقد 
لاتحتاج لزيارة المنطقة أن أردت أن تقف عليها .. فيكفى إحصائية لعدد الأسر 
الخرطوم هرباً من الفقر والملاريا 


المهاجرة فى السنة الأخيرة لضواحى 
والمسكيت والتلوث .. أو يكفى فحص غير دقيق لسجلات المواليد والوفيات ! 

!! أثناء إعداد هذا الكتاب كان عدد الوفيات فى قرية «الكاتب» أربعة 
فى أسبوع واحد .. ورغم أن أسباب الموت كانت مختلفة إلآ أن هذا الرقم فى 
حد ذاته مخيف .. وكان لابد من ذكر عينات من الشخصيات ٠‏ لنقرأ عليها آثار 
الأزمة . وكانت ملكا لوككقكيات اموق ررأيوك4) ا مشهنارزمتيرهم رمورا 
للمقاومة الصامتة . 
+ الباب الثالث برمته للتحليل السياسى .. وهو برمته للأجابة على السؤال .. 


وجدت .. 


هم انقرية ؟؟ هل هم وكلاء النوية الذين بي 
fs‏ التى قبلت فكرة السد العالى , 


» أما اليا ادر ققد يا 


' رتبوير والكلمة الملحئة .. والقسم‎ ١ 


۾ هناك جزه يسير من هذا الكتاب 
| لوي : 0 ا قرا الأحزاء 1 
| لسوء حالها التى وصفناها فى «موائد الأوهام» آثرنا أن نجمع الأجزاء كلها بين 


شهاده : 0-05 4ا 

ار ررش ی هن من اماف افیا م کو أسم البروفسير 
|, نشد اریم انيعس عله ادال قدا لک عاجوا منه . 
| وريم كان ذلك امعان فى طلب الشهادة «النظيفة» ٠‏ 

هم تلك کان ت إستقرهى يقي قبل أن أتحقق ابلس د الكبير هو 
ثبتناها على الغلاف كقلادة تعتز بها . ومن غرائب 
كان فيه يراجع هذا الكتاب كنت أقرأ له «الحركة 


دفتى هذا الكتاب . 


E e 


صاحب الشهادة . وقد 
| الصدف » إنه فى الوقت الذي 
| الفكرية فى المهدية» . 

أهمية هذا القلم وخطورته عندى ليست فى تلك الألقاب العلمية التى تزينه 
| ولكن فى أنه خط فى مسيرتة اللويلة بين الؤثائق.: معالم واضحة يمكن أن 
| يبنى علي هديتها هوية مازالت لم تتشكل بعد في السودان .. وذلك من خلال 
| «تسويق» المهدية في عقول أهل المدن والشماليين ؛ مستغلاً في ذلك كون 


النوية ؟؟! 7 
الفن النوبى الذي حاول أن يتجاوز الازمة | 


جاهد كثيراً عن طريق «الطرح المحايد» في أن يعيد صياغة المفاهيم القديمة 
للثورة المهدية ٠‏ لتكون قريبة من أنواق المثقفين وخاصة أهله فى الشمال ٠‏ 
وربما لن يجد الصادق المهدي من يستعين به سواه في مرحلة البناء الفكري اذا 
كان جاداً فيما سماه ببرنامج «الصحوة» ٠‏ 

رغم انه يحمل صبغة «الاكاديمي المحايد» الا أنه فى خدمة الأنصار كاد أن 
ينجح فيما فشل فيه جيش النجومي في شمال السودان !! . اما فى غرب 
السودان فلابد لحزب الامة من« روح أبو سليم » فى عصر العولة ٠‏ 

لكي تكون المهدية مشروعاً منتجاً فلابد من « غرب ٠‏ متذوق لأفكار المهدى و 
شمال » يحملها في عقله . 

لم يقدم المهدي في تحليلاته «نبياً معصوماً» ولكن إذا أراد إلانحياز كان 
يقدمه بشرا ممتازا » مشيرا الى نقاط الضعف من خلال آراء خصومه دون 
تعليق .. لم يقل لنا بأنه كان يصطاد السمك بدون «طعم» .. ولم يقل أن أسباب 
خلافه مع شيخه «حفلة ختان» . 

ربما «المزاج النوبى» الذي سنقف عنده كثيراً فى هذا الكتاب لعب دورا 


كبيراً في صياغة مقدرات أبو سليم «التوثيقية» . ونعنى بها ملكة الذويان في 
النص بغية فهمه وترتيبه أو لتوجيهه من الداخل . لهذا عندما يكتب ينتج الرموز 
متخفياً خلف الوقائع التاريخية حتى انك لاتستطيع أن تحدد موقعه بين الضوء 
والظل .. أو يستطيع أن يتحرك لمسافات بعيدة فوق الحبل المشدود .. وربما 
باغتك بموقف واضح واحياناً تظل تتساعل عنه .. أما عندما يتكلم فمن السهل 
رصده ومحاصرته . 

هذه الآثار وتلك المقدرات جعلتنى أن اعتز بشهادته أما ملاحظاته 
وتوجيهاته فقد وجدت طريقها للتنفيذ .. ولكن رغم ذلك أقول وفي فمي ماء . بأنه 


ننفذ الوصية ونترك ماف 


يانيع المعلم الذي شبح بين طلابه . هو أن 
ا زيار ينا معدا يلين ٠‏ كانوا | 
عند قو !1 
ا aS Mb‏ ولم يكن أمرهم | 
فيه قد تعلموا : حكن نا الكبير والشكر أجزله مجلس 
كما كانوا عند قطع يد العمده : 
الصحافة والمطبوعات , الذي ألقي بي في 


". أما شيب عدم 


يشن قلم البروفسير أبوسليم .. 
المؤلف ,,, ١‏ 


لا أدري كيف جاءوا بی هنا فى «أمبراي» وهى شريط من الأرض محازى لجمارا ب( 
و تلك الحى سقف عدذها فى باب جذور الإنتماء .. بقيت ضحى ذلك اليوم من '] 
شتاء 1949 م كما بقيت فى الذاكرة صورة عبود ورفاقة وهم على شرفات الباخرة 0 
Nê -‏ 

التى كانت تقترب بحذر شديد من شاطىء «مشرع العمد» وهم بازيائهم العسكرية 1 
التي كنت حديث عهد برؤيتها - ما تعودنا أن نري عسكرياً إلآ جندى الهجانة الذي ب 
كنا نراه علي جملة وهو فى عجلة من أمره فى تلك الزيارات ت التادرة - وقفت غير بعيد 1 
مدؤارنا .ذلك مركب خشبی قدكم . وعلى مرمى البصر متى أحواض متتاثرة من إل 
البصل الأخضر . منكسة الأوراق » بعد أن ألقت زهور بيضاء ذابلة في شقوق 4 
أحواض جافة .. وقفت هناك أحملق في ضياط عبود . وهم يتفحصون الأهالى بنشوة 1 
مطمئنة كمن يعد قرابينه قبل الصلاة .. النساء يزغردن ويلوحن في الفراغ بالطرح | 
السوداء كأتهن يستحضرن فرحاً غائباً ومنهن من أستغرقت فى هستريا ا : 
ےھ 


كأنها مأخوذة بنشوة زار .. وما من فرحة سوى صدمة الزيارة على أهالى قرئة 


ر و ميلقاتةةالذكز» وهي * کو إعلان فرح فيها مي 
5 .. والجلباب .“ : E‏ يطول إنقطاعها عن جَدووها ينا ترز ردار 


ع ين بها حناجر القوم ٠‏ تماماً كتلك الالحان الجن 
Ê‏ الصمدية فال تنياس فيامثواة الأخير .. من هو عبود ين 
۽ ل يهن ووه الاسئلة مطروحة فى ذهن الراشر,ٍ 
ن الور 3 بحر بے ات اتشرف النوائر انور 
یی وی ببانتكيدين» کدی في وجوه شهادة امير 
لي ازتفذية والتخف العلقي هي التى تحت ر ا ر 

الى ورد متي يون بكب کارا قم تزيينة على عبل 


لم يبق في الذاكرة شى 
الإحتفال الكل يجرى خلفه وتداخل الأسود والأبيض 


تحرك الركب إلى صيوان 


كاحجار على رقعة شطرنج 
ل علد عاك روا كنت علي يقي كان لاست و و رد لمات بو 


ور تلك الدمعات التي قيل أنه ذرفها عندما تأثر بإستقبال الضحايا له . ومهما کان 
فانها لاتمني شيئاً سوى بكاء النخاس على رقيقة بعد أن باعهم 


. أمًا الضيمَ فقد عادوا به من حيث أتوا ولا ندري مازا 


ل شا لكر اللي ا يا بير 
الصحابة . ومد بصرة للغرب وإنبهر بنخيل أرقين !! 
ونقل عنه قوله :2 (... لم اکن أعلم أن حلفا بهذا الحجم وهذا الجمال وهذه الروعة 


ولكن هذه إرادة المولى ولا يد لنا فيه ...) وربما كان قد تبينت له بيعة الغشيم وأزمة 


الحكم فى السودان !! 
لا أدرى ماذا قال لهم هناك .. وربما قد قرأ لهم ماكتبوه لكل الرؤساء من بعده 


عبارة:(نا أهل الحضارة) وهم نشوي بالمديح مطأطئين رؤوسهم .. ولابد أن رفاقه 
كانوا يمدون ألسنتهم 1 


فلهل الحضارة قد تم بيعتهم مرتين .. مرة علي يد طلعت فريد فى اتفاقية مياه 


اق موه شوق ماع مقبول الات ابعر بوم مست هاي لابا فقط لأن 
ماق قطة ھال ل8 انی نھر مطبرة وكان'يمئكن ان یتم بناء خزات ويم 
مشروع علي نعط مشروع الرهد لتوطين الرحل لمن يختار الإستقرار هنالك من 
القبائل الاخرى ويتم بعد ذلك ترحيل أهالى حلفا للمناطق التى إختاروها 

هزه اللقطات المطمورة فى غياهب الذاكرة تستيقظ علي شكل رؤي متقطعة كلما 
أشتدت الأزمة على المهجرين في حلفا الجديدة وربما عندما تتناثر في الذهن 
تستيقظل مشاعر متداخلة شبيهة بأضواء منعكسة علي مرآة محطعة !! وربما كلحة عق 
أغدية قديمة .. أو إسم قرية أو حتى وجه إنسان قى الذاكرة .. كل هذه الأشياء اد 
بعضها تحدث فى النفس ما يحدثه الحجر فى بحيرة راكدة 

وحينما ينتفض بك الوجدان تتزاحم عليك الخيارات ولا تدرى لأي الأحاسيس انت 
أقرب . هل تفرح بهذه اللحظات التاريخية التي خرجت منها لتول .. أم تأسى علي 
نظم الحكم فى السودان ؟! 

هل نلعن الخطيئة أم نواسى جراح القرابين 
نحاكمه لنستخلص العبر لغيرهم ؟! أم نرضى بحكم القدر!! هكذا تتزاحم الخيارات 


. كيف نقرا اعتذار عبود هل 
وأمر الله نافذ ولهذا حاولنا أن لُستصحب الأمرين معاً ونبحث في الأسباب راضين 
بأمر الله .. ولهذا أيضاً ستجدنا عزيزي القارىء بين الصفحات نتلقت مرة مع التحليل 


وأخرى مع القصة وأحياناً مع الأغنية والصورة ٠‏ 
مع مع الأغنية والصور 


هكذا مض الموج حصيلة القرون وانطلقت المئساة بتشريد جيل من النوبة ز 
أصقاع مويوءة .. وهكذا أيضاً بقيت المأذنة عقب الوجبة المرعبة لحناً باكياً في موك 
الذكرى .. وما البكاء الذي نريده هنا دمعات تسيل فوق أطلال كما حسبها ضبارر 
عبود ولكنه لحن يوقظ الوجدان ويشحذ الهمم حتى تعود حلفا إلي حيث كانت .. وكيز 
كانت ؟! وصفها صحفى قضي فيها أياماً معدودات .. وربما لأنه كان خالا د 
غشاوة السياسة قال بأنها : (.. مدينة لها ملامح وقسمات وقامة وكبرياء وجذور بعيد: 
. وتنضح بعبق التاريخ؛ تتدثر بالغموض والثراء الحضارى ..) وقال ايضاً «كنت إنتبز 
كل لحظة فى الأيام المعدودة التى أمضيتها فيها لا تعرف عليها متأملاً ضفاف النيل 
وأشجار النخيل المثمر الباسق المهيب وأتوقف لدي الحفريات الأثرية الجارية في باطز 
أراضها أو أتمعن في اللمسات الجمالية علي واجهات المنازل . وكنت وقتها أتساءل 
هل يمكن أختفاء كل هذا ودفعه واحدة ؟ وهل يمكن الحكم علي مدن بالموت قا متنا 
يحكم علي البشر بالإعدام شنقاً ؟) . 


ا 


. ليس دمعات تسيل » لأن 


البكاء الذي نريد أن ننقل عدواه من الماذنة إلى الانسان ٠‏ 
. وهو هنا إثارة غبار 


الاطلال نفسها قد إندرست . البكاء هنا لتحديد حجم الخسائر ٠‏ 
وفتح ملفات وأيضاً تساؤلات عن من اقل ؟ البكاء هنا محاكمات ولأنها بلا 
القاضئ فيها الضمير . والخصوم هنا قيم متعاركة .. وليسوا 
النتيجة هنا ليست بأكثر 


عطقا شن آحد 


قاعات ولا سجون 
باشخاص فالذين صنعوا الاحداث لم يبق منهم أحد . إذن 
من إستخلاص عبر والدمعات إن سالت فهي (دموع رجال) لا تستدر 

لان أحداً لايملك أن يعيد التاريخ .. وإن حبسها الرجال تستحيل طاقة تبنى القرى 
حول البحيرة ؛ كما يحدث الآن بالشرق والغرب بوادي حلفا رغم مرارة التجربة وكثرة 
المعوقات وهذه بالضبط هي حكاية المأذنة التي تقاوم الموج ٠‏ 


كيف نغير الواقع ؟! 
أية حركة تحاول أن تفهم الواقع بدون أن تبدأ بالانسان .. 
أو تحاوله تغييره بدونه .. أو تمنتهدف من التغيير مستقبلاً 


لايكون فيه الإنسان أولاً تنتهى إلي الفشل . 
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أقوال وقضيه 


: نة حلفا he. LEO‏ 
بول ا ا ا الو درن جر عیدالن 
انیا اانه جاء فى سياق بدا غ ا ر ١‏ مر 
ا DS a E‏ ا 
EES‏ . وكان الأمر يمثل بحق علامة فار 


2 +“ 
فمولته الكتلة الشرقية بزعا الإتعاد الميق ادس 
ف تارنخ المنطقة : 
E‏ د . إسماعيل الحاج موسر 
لقد فقد الذين هاجروا ا اسهم بعمق الاستمراري التاريخية التي كانوا علي 
اس 5 3 
: 1 أرضا:ة نما فقد الذين بقوا (ف 
واصبحوا كالمنبت لا ظهرا قى ولا أرضاً قطع ؛ بينما فقد ين بقوا (في وادي 
حلفا) نفس الشىء وأكثر من ذلك فقدوا إحساسهم بإنتمائهم لباقى النوبيين وآلوا 


علي أنفسهم الات رادان هؤلاة تعلق ]13 :تر لها “0 0 
محمد جلال أحمد هاشم - جريدة الصحافة 


البحيرة العارية : 
هل تصدق أن تبقى شواطى 
نوع من حياة البشر . وهل هناك حكومة عاقلة تترك مثل هذه 


الشرق الصحراء النويية ومن الغرب الصحراء الكبرى عارية ؟! 
داؤد عبداللطيف - رئيس لجنة توطين أهالى حلفا 


أكبر بحيرة إصطناعية في العالم دون أن يكون حوله 
المساحة التي تحدها من 


أخطاء السد داؤود : 
.. ولعل السؤال الأول والمهم هو هل يمكن للإدارى أن يعمل وهو يفتقر إلي ثقة 


القيادة السياسية » ثم ألم يكن من مصلحة النوييين أن يحاول داؤد إستئناس القيادة 


NE 


السياسية نحو خطه وأن يصير علي جموحها وحماقتها ايعاد داؤد عن التهجير 


والتوطين كان كارئة علي النوبيين ٠‏ 
بروفسير محمد إبراهيم أبوسليم 


إماذا كانوا سفرحية وطباخين !! 

اللي إشتثماراً يعوضهم عن قلة الأراضي وإ 
وبدأ النوييون يعملون أدنى الأعمال في 
حكام مصر وياشواتها وكبار موظفيها 
السواحل وما دون ذلك من أعمال 


نعدام وسائل العيش 


عد nc)‏ 
السهلة في بلادهم فاهتموا به إهتماماً شديدا 
مصر . كطياخين وسفرجية في القصور لدي 
ويقيلون العمل كبوابين وخفراء وجنود في خفر 
يمسحون البلاط ويغسلون الأواني .. ليعلموا أيناعهم في مصر ونشر التعليم قي بلاد 
النوية . 
عندما تحرك البريطانيون جنوياً نحو الخرطوم إصطحبوا عدداً لا يستهان به من 
الحقوا بخدمة قصر الحاكم العام والسكرتير الإداري 
الموظفين . وهكذا أصبح التوبيون هم 


الطهاة وخدم المنازل . ومن ثم 
والمالي والقضائي وقادة الجيش وغيرهم من كبار 
القوة الثالثة في مجتمع الخرطوم بعد الإنجليز والمصريين 

فهم الذين يسيطرون علي الوظائف التي يشغلها غير الأجانب في السودان . وفي 
ذات الوقت هم أقرب الناس للسلطة الحاكمة بحكم تواجدهم في منازلهم فاكتسبوا 
عطفهم وثقتهم فافادوا وإستفادوا من ذلك كثيرا . 

حلفا واستفلال | دان : ١:‏ 

حلفا بموقعها المميز في وادي النيل ظلت الناقل الوحيد والمباشر لنشاط الحركة 
الوطنية في السودان الي مصر . وعبرها عرف المصريون بتجاوب شعب السودان مع 
ثورة 1519م بقيادة الزعيم سعد زغلول وعبرها أيضاً ثورة 1575م التي قادها علي 


- عبداللطيف رئيس جمعية اللواء الأبيض في السودان وعن طريقها سافر أول وفد 


ميوداني بزعامة الرئيس الأزهرى إلي مصر حاملاً .راية الكفاح المشترك لمصر 
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۶ 


| 


3 وان ده ےس ہی ہے سور رب ب سیک ہنی ا 
م 


نجلیزی . وكانت 
قيادات الحركة الوطنية في الخرطوم وأم درمان وعطيرة 


وشندي ومدني 
a‏ ع 
شاعر برثی حلفا : 
ويح آشارك النواطق ب ٠.‏ , وء» ترقب نوت بع تشنك ويل 
h4 a RE‏ بد أن كان هاديا للسبيل 
بعد أن كانت البواخر تجرى #4 فيه بالخير والثراء الجزيل 
كم شهدت المصاب في كل ٠4‏ 4 كم بلوت الخطوب في كل جيل 
الأستاذ علي صالح داور 
OTT EES‏ اراق مين 
ىتقا نتصوره » التازيخ في هذا الفهم «ليس 


«اعمق ماضي نذكره الي اقصى 
ركاماً من الاحداث» نتسلي بها بل «خبرة متراكمة نتعلمها لنبنى مستقبلنا» . 
اللتخصصين وحدها لاتكفى في غياب الإدارة و«الثورية» . 
»ه استرجاع أحداث الماضى يزيد من تور الإنسان للمستقبل ٠‏ 

* سكول زیت ایی موحل تشكلات ال ی في الل" أكثر ولا أقل . 

٠‏ قمة النجاح هو تحقيق كل الممكن وجود في المجتمع لما يسمي المشكلات 
الخاصة . إن كل المشكلات التي يواجهها إنسان في حياته . هي مشكلات اجتماعية 
في حقيقتها الموضوعية» ٠‏ 

۽ يجب أن لا «نقيم خطط تغيير 


* جهود العلماء 


الواقع الا بعد أن نعرف من حركته في الماضى 


«تاريخه» كيف تغير حتى أصبح كما تعرفه ). 
بتصرف من كتاب «نظرية الثورة العربية» 
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الباب الأول 


ليس للتعصب ولا للفخرولكن لتحديد حجم الخسارة..والممكن الضائع 3 


اله الأول : 

المزاج النوبى .. فوائده .. ألوانه .. وجذوره ٠.‏ 
الفصل الثانى : 

نماذج من المزاج المشبع 

.١‏ إبراهيم أحمد «مزاج نخبوي» 

.٣‏ جمال محمد أحمد «وجدان مفكر» 
؟. داؤد عبداللطيف «عفوية منتجة» 

5 مصطفي محمد طاهر «قوة الإنتماء» 
الفصل التالث : 

مزاج نويى مستعرب 

.١‏ المزاج النويى وأثره على تفكير المهدى 
.٣‏ خليل فرح «المزاج الطليق» 


e 
` ` موت وو وو و ي‎ 
a 


امزاج النويى ٠.‏ 


فوائد أخرى ٠٠‏ 


ألوان المزاج النوي ٠٠‏ 
جنور المزاج النويى ٠٠‏ 


|. الأثر الثقافى للمزاح النوبى : 

فى إحدى المسرحيات ولعلها اللواء الأبيض لم يجد المؤلف أفضل من طباخ توبى 
يكمل الحبكة .. ربما كان عليه فنياً أن يحدث بعض التوازن وذلك لكى لايطغي 
الخطاب المشحون بالكراهية للإنجليز . فالطباخ النوبي بلغته المتميزة وتلقائيته 
المعهودة لم يخف إعجابه بالإنجليز . هذا الموقف رغم إبرازه في المسرحية بطريقة 
عرضية مهمشة يمثل الآن تياراً طاغياً في مجالس الكبار » وهؤلاء يترحمون علي أيام 
الإنجليز . وهنالك دور آخر لايختلف كثيراً يلعبه (الحلفاوي) من خلال النكتة وقي ذلك 
أيضاً (توازن) غائب في الثقافة السودانية . فإن قال ما ينسب اليه أو لم يقل فهو 
(جحا السودان) ومن خلاله يتنفس المجتمع من ضغوط (الأبوة ا مغلقة) والتى تعززها 
الأمية والجهل . 

هذه القيادة غير الرشيدة قد تدفع المثقف أحياناً إلى عقلانية قاتله دون أن تحترم 
عقله وعصره » وهنالك أحياناً نجد من يسجل تبرمه من التكاليف الدينية عن طريق 


ا 


ا : 


.: رزميق فيما يحكي عنه ٠‏ فهذا الإختيار فيه ارو, 


ررنکا .. أيأ كانت در 
r:‏ ,9 م دي ة (عكننة) ف تمعات الام ږ مر 
جين بالل امت يق فن ) في مجتمعا لأبوة الم ال 
طائفة أو عمدة أو نظام عسكري / 


زاح النوبي : 0" 

ريما العزلة الجغرافية وتداخلها المنظم مع الهجرة الدائمة طلبا لق لمیر 
a‏ . ا 0 1 

كبيراً في تغذية الثقافة المحلية حتي انها استطاعت ان تصمد ١‏ 8 التيارات القار 

الوافدة يد يدخ تشي داشا دیا بالق ال ر و : 
هده فا بست , 3 
د ل ون القرون تراكيت التقاعلات في الوهاء النوبي » حي ان ارو إيتو, 
هذه الوشائج القوية بين الحاضر والماضي 

بة السيطرة الثامة علي خيال الإنسان وثقافته » وربما أدخلت عليه اير 

تم صياغتها وإستثمارها > عادت عليه بالخير . 


هذه ثبتت خصوصية نوبية امتزج في وعائها الى 


حذورا 


واتسعت لدر 
أحياناً . وأحياناً أخري إذا 

من ظاهرة (التضخم اللغوي) 
والدم والعظام بالفكرة والرؤية والخيال حتى إنك فى بعض الحالات تستطيع أن تتن 
ر الفعل من خلال قراءة ملامح الإنسان . ولكى لاتته هنا دلالات كلمة (خصوصية 
هكن أن نستعير كلمة (المزاج) بإعتبار أن المزاج فكر يستمد معاييره من الفرر 
وأوهامه أو بإعتباره لون من التفكير يمكن أن نجده في غير المجتمع النوبي . 

قوائد | خرى : 

الفوائد التي جناها السودان من هذه (الخصوصية) كثيرة ومتنوعة لم تكن فقط فر 
سهولة تهجير الحلفاويين وقيام خزان الروصيرص وامتداد المناقل وإقامة خزان فر 
خشم القربة ‏ بل أن امزاج النوبي كان مهما في احداث التوازن المطلوب في انتقال 
السلطة للوطنيين السودانيين من الإنجليز ولا يستطيع احد أن يتجاوز في ذلك دور 
إبراهيم أحمد , وماهو ببعيد في سيرته عن ذلك الطباخ النوبي سوي الواجهة 
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ار ۴ 


(الوظيفية) . ففى المواقف التي يستفاد منها كثيراً - والتي لم يأبه فيها لإتهامات 
(العمالة) للإنجليز - الكثير من ظلال المزاج النوبي 
اذا كان من مكونات المذاج النوبي الأحساس المفرط بالذات والميل الفطرى لما هو 


دير مالوف , وزفشن:الزكزية ٠‏ تستطليع ان فقهم كيف سبح اللهدي + ٠‏ مع توفر 


شروط أخرى كقدراته علي 
هذا التعلق المفرط بالرمز في مناخات 

الحواجز بيئهما.. ياي بالعجب 

المميزة . فالتلاعب يفنون 


تكييف مزاجه الخاص بالإرث الصوفي 
لغوية . كالعربية التي لاتترك أنشى ولا ذكرا 
دون أن تضع 

رق تجاه في :لغة جمال محمد اححد 
ساعده كثيراً ليستنطق الأساطير في رسم هوية أفريقية مازالت حتى 

وهناإلك فنان مثل خليل فرح > دفعته هذه 
في الوجدان السوداني مابلغها أحد.حتى. الآن:: 

لأننا سنعود لهؤلاء مرة أخرى سنكتفي هنا برأي محجوب 
كتاب (رواد الفكر السودانى) وهو يترجم لداؤد عبداللطيف .. إذ يقول 
العضوي التاريخي والأنثربولوجي لم ينشأ من مدينة (حلفا) ولكنه نشأ من أهلها 
فكلهم متحدون في لغتهم ومشاعرهم وعاداتهم وقيمهم . يمتصون كل هجرة وافدة 
ويصيغونها في اقاليمهم .. فداؤد خرج من بین أهله المتماسكين صلابة توفده 
الحضارة النوبية القديمة التى هي أساس حضارة السودان وهي التي خطت الصورة 
الواضحة للسودان القديم) . 

ألوان المزاح ال 

رغم أنه ليس من السهل تخطيط حدود واضحة للمزاج الذوبى سنحاول هنا في 
قا تطديدآما أمكن'من:الملامح 

» المزاج النوبي لايميل كثيراً نحو التفاصيل بل دائماً تجده محلقا في الكليات 


التقديم والتأخير 
اليوم تنادينا من 


الخصوصية لأن يتوغل إلي أعماق بعيدة 


عمر باشري مؤلف 
(فالتماسك 
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ا ا 9 المذكر والمؤنث 
ورنها لهذا لانجد في اناخ النويي/القوايف لكبيرة بين 
المنطق لأن البنا انوي دائماً يقوم في لهواء الطلق . هذى | 
PE‏ تفوق به الآ لكنه لنرۍ 
فته العب العلم واستفاد م بل تفوق به علي الآخرين ولكنه من جهة إ. 
و" 
kK 5 3 vê .‏ 0 
ش كم اا ية لدوجة الضيقءيا اركزية أحيادا 
* يرقفض الاطار ويقدس ا ا 9 
أنحاسات:هذه التزعة أن غاا إحسا و التفوق ولكنها رٍ 
بجنا بي î‏ 
٠ 10.‏ الحقائق وأوهامه ا 
اانه قد فودنت ای کا ا من التفريق بين لشخصة 
١ط‏ لق وا اقا المقائق في مس 
كتير نا هي عليه في الواقع 
اللغة أهم 
» المزاج النوبي فى أغلب الا رال (زنزلاقي) للابيض أو الاسود لايحب كثيراأ. 


ا ا a‏ الذي يلازمه في كر 


لوال 
وذه خط كثيرة ومتداخلة لن من 
تشابه نفسية ة إنسان المدينة أو ميول الفنانيين ٠‏ 


هذا المزاج ع النوبي الذي بشكل في أحسن 
.. وزيما افرزت ظواهر اتسعت حتى كادت أن تصبح دولة, 


كما في مثال المهدي . وذلك عندما تم صياغة هذا المزاج الطليق في وعاء (التدين) 
وفي هذا الضمار أفرزت دعاة سلفيين أو شيوخ طرق صوفية 4 يقول في ذلك صاحر 
كتاب السد العالي ومأساة النويبين : (قام نشر الإسلام في السودان علي عاتق هؤلا: 
النوية الذين نهلوا العلوم من الأزهر .. وعملوا علي نشرها في النوية ويقية أنحاء 
السودان .. أمثال الشيخ إدريس ود الأربا ب الشيخ خوجلي عبدالرحمن «أبو الجاز, 

بنى أول مسجد فى الخرطوم). ويقول أيضاً وهو يصف 


السهل الفصل بينها ولكنها في نهاية المطاز 


أحواله معالم وعى غائم ٠‏ يستطيع أن 


يتفاعل في كل الأوعية 


- الشيخ أرباب العقائد الذي بذ 


نا تمر کن مره انتما اتا ولا يفعلوي بدا + 


النوية بأنهم 
ا٠‏ العدل والعقل والمنطق ينظرون إلي الأمور نظرة شاملة 


. يزنون كل شيء بميزان 
ولايكتفون بالجزئيات 

وهم بعد ذلك ممسالمون ٠‏ فالنوبي 
ار ادم ا ان 
ملف : 

وریما لو تم صياغة هذا المزاج في وعاء ء (فنى تعبيرى) لأفرزت 
. التي مازالت رموزها عة بن الناس سايقارب:القرن من الؤسان ٠.‏ تغذي اال 
وتسستعصي علي التأويل وتتوالد في ساحات ت المعانى المفتوحة في كل الظروف 
والمناشات.. 

اللغة النوبية الحذر ا 

هذه الظاهرة ما أسبابها ..؟ رغم أن الظواهر جذورها كثيرة 
نستطيع أن تحدد الجذر الحيوي فيها بأنه اللغة النوبية 

فالإنسان هنالك مصاب في هويته الإفصاحية للتعارك الحاد للثقافات في وعائه ٠‏ 
فهو مضطر لكي يعيش باللغة العربية ويفكر بالنوبية . المفردات تتحرك في إتجاهات 
متفاكسة .. وربما لهذا مطلوب منه ليبذل طاقة جبارة إذا إضطر لإستعمال أدوات 
. وإذا كان الأمر كما قيل بأن 


لانحمل شودا - عكازاً.كما بفعل جاره في 
الجنوب سلاحه عفله وسيفه في القزاع 


كظاهرة خليل فرح 


. الآ أتنا هنا 


التلطيف اللغوي كالمجاز والإستعارة والإيحاء والكناية ٠‏ 
المجاز أبلغ من الحقيقة فلابد أن التعويض يكون في الجاتب (العقلانى) ٠.‏ 
المنطق البارد الذي لايكترث دائماً لحواجز الواقع وها يكن أن تتتحل'احياناً 
الحقيقة متوحشة في أحاديث الحلفاوي وقد حال العقيدة: وهو ناب" يرتا إليه 
(الغواه) وهم كثر في المجتمع السوداني المغلق . وربما الإنشراح والتفكه مصدره هذا 
اللقاح بين الفوائد والمصائب . 

أما لحظات التعبير العفوي فلا مجال للعربية فيها . فالسيادة للغة الأم وإذا إضطر 


وخاصة 
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1 ىنلات العفوية هذه ٠‏ المفردات ر 
سیف نتن ا ے زی ارت دی ن 
ا ا ةلذ كر والمؤنث) اوضح نعبير / 
وإن كان لابد من نوصح 5 


.يناع اللغوي كهوية واحدة ٠‏ وربما السبر ر 


ر 


المواقف الوجدانية حتي في : 
yi‏ 0 . فالعربية مع مرور الزمن تتقدم على , ٠‏ 
ي حرا 


/ 


O .‏ لغة التفا 1 
بخان اید او ي صيل اليومية .ور 


تقهقرت (السليقة) النوبية إقتصرت المفردات علي المغين الوجدانى . 


ملفل لم يبلغ الحلم والفموض الذي قرأه ال دفو ج سد جمد اڪ 
كتابه (قصة اختفاء ألجمل مدينة سودانية) وهو يتجول في سوق وادي حلفا فير 
التشريد ربما هي (إيحاءات التنوع والتناغم) فا لمنطقة أصلاً منطقة تلاق حضا 
الشر قد تجد بقايا أغلب السلالات البشرية ٠‏ 


الزنجية وقد تجد أيضاً ملامح الأنجلو ساكسون وبين هؤلاء وأولر 


ری 
ففي ملامح 

قد تجد الملامح 
تحد الدماء البلقانية بكثرة وهم بقايا الأوربيين الذين كانوا يخدمون الاتراك أو ممالر 
بحر (قزوين) وهؤلاء إشتراهم حكام الدولة الأيوبية وهم أطفال ليخدموا في الجن 
والقصور 0 

وإذا كان السحر في تجمعات هذه الألوان ٠‏ فربما الغموض في قدرة هذا الوعا 
الأغبر «وادي حلفا» في جمع هذه امتناقضات 3 

ثقافة واحدة تلف كل الأشياء . وربما وهو يتجول رأي زنجيا من غرب أفريقب 
يقأسم إين أحمد الخواجات زيا موحداً أو لغة نوبية ٠‏ وربما وجد الجلباب والطربوش 
والجرجار ولكن لن يجد صاحبها ؛ فالإنسان هنا (هوية لغوية) أكثر منه جسد نر 
ملامح مميزة لهذا لايستطيع أحد أن ددعي سيادة هنا . 


الفصل الثانى ؛ 
زماذح من المزاح المشبع 


۹ إبراهيم أحمد «مزاج نخبوى» 


1 جمال محمد أحمد «وجدان مفكر» 
. داؤد عبداللطيف «عفوية منتجة» 
5 مصطفى محمد طاهر «قوة الإنتماء» 


تزاول الشخصبية بصرف النظر عن الدوافع إ 


08 ذاه 1 | : أحمد في 0 
نهج مؤلف كتاب بر ٣‏ -.. .التلميم دون كياد لشخصية مثل الأسن. 
2 0 ؛ زرىاية , لان التغنى والتا - ر 
وجدت . كان مفيد 8 0 1ت 50 0 
OEE .‏ الثقافية التي نحياها لايد أن تحدث توازنا ل 
إبراهيم أحمد في مثل هده 1 
a‏ عنه مؤلف مسرحية اللواء الأبيض مر 


ا هذا مثل ذلك التوازن الذي يبحث : 
خلال «الطباخ النوبى» وعلي ذلك زد أن الأستان إبراهيم أحمد لم يكن في مسيرن 
ومواققه مايلهب العواطفب .. كما أراد لنفسه .. رغم أهميته للخواص والعوام . 

هدعا للخواص باثاره في التعليم وللعوام بتنظيمه للاقتصاد ٠‏ ولهذا سيظل 
هذا الكتاب محاولة فريدة حتى ولو صدرت مؤلفات أخرى ولعل هذا الذي سقناء 
الكتاب لم يكن سهلاً بل مقدرا ؛ الإعتراف المدعرم 
السائد الآن أن الأستاذ عضر 
(عمالته 


يجعلنا نعتقد أن الذي بذله مؤلف 
بالصورة بعضويته لنادي الروتاي يعني في عرف التيار 
بطريقة أى بأخرى في المحافل الماسونية » وهي الآن تهمة لاتقل عن تهمة 
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للانجليز) والتي كانت تكال منْ قبل الخصوم في نادي الخريجين ؛ وقي هذا إعتراف 
رائع قد يؤدي الي تصادم سيقود بدوره إلي تلاقح يثري الساحة. 

رغم أنه كان لايروق له أن يكون رجل فكر وفلسفة إلا أن المشاركة الكثيفة والمؤثرة 
من ألجائية اما مهما كان موقفنا من الإنجليز تجعلنا ننظر إليه كحالة ثقافية وهي 
حالة ثقافية لاتؤمن بالطفرة . أي أنها تكتفى بمغطيات الواقع والحواس بإعتبارها 
أقصر الظرق . وإذا كان لابد من مجال للعاطفة ففي مثل تلك القناعة , ليست أكثر 
من تلك المتعة التي تتبدي في عملية الإنهماك في العمل وقد يسمونها باخلاقيات العمل 
, أما الإنفعال بها يسمونه بالانضباط 

أهل هذه الثقافة هم أكثر الناس إحساساً بضرورة التغيير ولكن لايتم لديهم إلا من 
خلال القوانين نفسها التى رسخت الواقع المرفوض . ولهذا فهم ليسو في عجلة من 
أمرهم. 

إبراهيم أحمد كان رافضا للاستعمار كأحمد خير المحامى والأزهري ولكنه كان 
يحترم قوانينهم . كان منهجه هذا يكاد يحرج الضمير الإنجليزي . وقد نستشف هذا 
المعنى إذا أمعنا النظر في لغة المذكرات المتبادلة بينه ويين الحاكم الإنجليزي . ولهذا 
إحتار في أمره الفريقان .. فالوطنيون كانوا يعتبرونه رجل الإنجليز والحكومة 
الإنجليزية رغم توجسها منه لم تجد له بديلاً ولهذا أيضاً ظل رجل المرحلة حتى خروج 
الإفظيزا: 

كان لايملك قاعدة جماهيرية بطبيعة الحال . ولم يكن له بعد ذلك دور يذكر إلا في 
الظل الإقتصادي ؛ أما مرحلة وزارة المالية والتي دخلها ممثلاً لحزب الامة 201 
كانت الإنجازات الإقتصادية فيها فهي مرحلة مليئة بالتناقض ٠‏ فالبون كان شاسعاً 


. بين منهجه وما كان يؤمن به وبين الولاءات التي كان يحميها في الإجتماعات العلنية 


و عدم إشتراكه في حكومة أكتوير كان تصحيحاً لموقفه هذا #ووبما) أقضتی لدهوز 
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: أخر سنتطرق إليه في باب آخر 


قوة جديدة في قيادة الات د ا بيجم قله السياسى 0 
لله في مماوضة فك م ا ا من أي شيء آخر 
بس يم نتن كانت ققدم" يي ومولقفه معتدة لاضاق بعيدور 
E‏ شفع 1 
الظاهرة النوبية » أما یبا ا لعدم وجود مركزية تربوية جعلت عر 
سنا تحكم المزاع ا لجو الفكرى للانسان النور 
۾ غياب معايير a.‏ نجد ا ٣ي‏ يختلز 


التربية . لهذا 
2 الذي يتدين 20 ر 
اذا أ د ان ث توازن 
ج _ (الحلفاوي) ! 8 ا و 
ابح (الحلفاوي رمر ف 


به لب 


لديه شروط الرخاء الإقتصاري 


الى ساعد عد الباحث غ اذا توفرت 
2 اججددجن در 


وإستفاد الأستاذ إبراهيم 


e 
ني كان يمقه إبراهيع أحمد أن يقبل الإنسان بأي نس‎ 1 
OT Td 
اإدخلنة مندما يقول (إذا كانت هناك أي فائدة تجنيها من سيرنا في‎ 
قافلة الأمم فعلينا أن نستفيد من غلطات الذين سبقونا) ومين حستناته أيضاً أن‎ 
وريه يدنع بها ییا لول تبشن موز اما تحقيق الأماذي إذ يقل‎ 
(إننى أقدّر أن الكثيرين يفسرون الحرية - خصوصاً بعد سنين الكبت - بأنها عدم‎ 
التقيد بالقوانين) وريما غياب هذه النتآرة هي التي دخعت حزيه لتسليم السلطة للجيش‎ 


عاك 


عندما كان وزيراً في حكومة السيدين . 

بلغت ظاهرة الانضباط أقوي تالقها في هذه الشخصية في عمليات الاعتراف التي 
نسبت له فقد كان يعتذر للجنوييين نيابة عن الشماليين وهو رئيس مؤتمر الخريجين 
عن المظالم والحروب التي ارتكبها الشماليون وكأنما كان يشير الي تجارة الرقيق 
ولكنه لايندفع دون ذكر الحقائق » فيذكر ان الذي قام به الشماليون أقل بكثير من 
الذي قام به الاوربيون . وفي موقف آخر يعترف بالجميل للشعب البريطاني الذي بني 
كلية غردون من جيبه الخاص .. 

اذا كان ماتقدم هو الجانب المشرق لابراهيم احمد ففيه اعتمدنا على خطبه 
ومراسلاته ‏ رغم ان المؤلف يعتبرها فسات أكثر ميخ هي ككايات عرق عن 
دواخل نفسه الطليقة , وما ذاك الا لانني أردت أن ادرسه كحالة ثقافية أو (ظاهرة) 
مكملة للذي يحدث الآن من انفتاح للحريات . 

هذه الظاهره التي نحن بصددها الآن اذا فصلناها عن قشورها وبوافعها ونظرنا 
للبابها فهي ثقافة اسلامية تندرج تحت باب (المداراة) وهي مندوية ٠‏ وقد فصلوا بينها 
ويين (المداهنة) .. فقالوا : المدانة محرمة وهي معاشرة الفاسق واظهار رضي بما هو 
فيه من غير انكار عليه أما في المداراة فقالوا : هي الرفق بالجاهل في تعاليمه 
ويالفاسق في الانكار عليه واستدلوا بحديث الرسول (ص) عندما قال : ( ياعائشة 
متي عهدتني فاحشاً) وذلك عندما انبسط النبي (ص) في وجه رجل كان قد قال فيه ( 
بئس آخو العشيرة ). 

اما الجانب السالب لهذا التيار فيتلخص في انه عقلانية مادية لاتملك ضمانة 
للاستمرار » كحل لمشكلة المجتمع وان كان مهماً في مراحل البناء الاولي » فالانسان 
عندها يصبح آلة صماء لاعاطفة له ولاتواصل وكل ماأصيب الانسان بالخواء الروحي 
من جراء عمليات الاستهلاك والرفاهية › تعطلت عمليات الانتاج نفسها . فلا يمكن ان 
يكون المحرض الاول للعمل هو عقلانية الهدف وحدها والا انتهت تلك العقلانية 
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ظ 
ظ 


2 الاحلام 5 الفلسفة 6. الفكر ؛ فللفان 
سق 


8 منه من قبل وهي 
پا ر 
Via e‏ با 2 5 م عمل 14 . 8 
زومية الاتقل عن أهسية ال : يتان هيا منظلقاته 5 رياضية لېر 


5 3 قاد غيب 9 5 27 ¿ عنا 2 
وفي ثنايا الواقع القائم 1 بيب واللغة والفن والحكم' رار 
نّيع إن اقول إن القلمدة” 1 
صفقة تجارية ناجحة ٠‏ 


| 0 
a‏ ت ان الا تان رحمه الله طال به لعفن حتي برا 
ڌو كما هو واقع'في 7 
ود 


الحداثة › فالعقلانرة 
المداثة ويداية عصر مابعد 2 "لد المارن 
ون المقابل تتسشع دائرّة الفكر والمل 
بدأت تذ مع 2 55 ظاهرة الحنين للرمانسرة 


ا ما يشبه انشار لوجر 


8 ئا اليه عن طريق الاستنساخ ولكنهم رٍ 


> قظلوا الا وقد احيطوا بالحركا 


(الأصولية 0 e‏ جال ثقافيّة لساهماته الضخمة › في قيادة نادي 
¿ باب اعتبارد خ اش اكه فى الجمعية التشريون 
من ڊ وسكا رالانجليزي » وفي اشتراكه في التشريعية 
الخريجين » في لج ة الخرطوم وقيام الأحزاب والتخطيط ايض 


ت 


. . لكل هذه الانجازات نعتبره أحد التجليان 


لأنشاء الشركات وقيام البنك التجاري ٠‏ 


التي تجتاح العالم ٠‏ 
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جمال محمد أحمد (الوجدان المفكر) 


إذا صدق ماقيل عن الدبلوماسية بأتها هندسة الموافقة بين المتناقضات » فانها اذا 
هي النار التي عليها نضجت تجارب الاستاذ جمال محمد أحمد . 

قد تستريح الي إعتبارك أياه من المحافظين وقد لاتبقى علي هذا . حتى يؤرقك روح 
الرفض فيه . اجتمع علي ساحته الأوربى بالنويى والعربى دون أن يطغي أحدهم على 
الآخر اشفا تج الأول . وهو فى الأصل متهم بأنه من (الإتنجليز السود) . فى 
وجدانه يمكث الثانى وعلي لسانه يتريع الثالث .. وريما هذا العطاء الثقافى الثر سيبه 
نضج الإتجاهات المتلاطمة هذه . لايخطيء الناظر فيه ملامح التنوع رغم أنه كان قد 
أصيح ذا سلوك مميز . ريما لهذا إستيقظت في الصحفي المصري مفيد فوزي نوازع 
متنوعة إستغرق فيها وهو يعدد أوصافه .. يقول بأنه (.. واحد من الصفوة في 
السودان ومن الضروري لكاتب يبحث عن كيمياء الشخصية السودانية أن يقابله .. 
ولأنه أحد الذين عكفوا بجدية علي الدق في الجدار الافريقي الصلد .. ولأنه عاش أكثر 
من مرحلة وهو من المؤمنين بأن التاريخ سبيكة واحدة وأن الماضي يدخل في عروق 


= وى 


۰ 


5 مساسية ٠.‏ لایدعك نتحدث فی ے, 

نزعة المفكر في ا ا مندما وصف لغته ET‏ پر 
بالشاهد والثل. كان *ي ردواذة العميقة بالوجدان ن النويي المشتعل 7 
الخاصة في ر ر روا من مصادر برها الريب الصافية تكتسب أبن رم 
بطريقة اخري ان ااافا a‏ اإيقاد النوبي السريع .. هذه السرى '” 
وتقه بنها 31ت A‏ ويهورة ولابد أن تصطدم بالغموض فى مئ رم 
ماتكون في المواقف الل e.‏ ر ازاك نعتقد بأنه لابد من وجدان ملتهب أو" 
الإجواء العبقة با ريدق هذه المعاني التي تتبخر بمجرد أن تهبط علي از 
ا ور ~7 Gg‏ 
د 


فقت قدرتها التدوينية بلاغة لاتحد فابقت نفسهاجان | 
e‏ النوبية اعد لاا تعصور ار 
.. تنحو بكل منحى ٠‏ .. تفصل الشيء تفم 

وا کا 


۴ .. يعطيك كثيراً ويأخذ بعد شيء لقاء ..) 

لوسغ وك کت ہر الأوصاف التي أطلقها علي اللغة النرين 
نسوق هنا مثالاً آخر وهو لغة الفنان خليل فرح النثرية ٠‏ .. يقول مشاركاً في حوار كاز 
دائراً حول تحرير المرأة (دارت ت الألسن . وجمدت الأقلام في هذا الموضوع وما كن 
أكتب كلمة لولا أننى أقف بالقاريء ليستنتج رأيه علي ضوء تلك النار المتأججه بين 
أقلام الكاتبين وألسنة المنتقدين . قد لاينكر الطبع ولا العلم والعقل . إن الشرائم 
أوجبت تعليم المرأة فعم يتساطون ؟..) ٠‏ 


- ۷ - 


ويمكن أن نقول الشيء نفسه في حكاية (الهوية) الأفريقية التي ولدت عند جمال من 
تلاقح الوجدان النوبي بالقرة لقو لفك غو الل مق قل وا ضيحت الان رما 
للهوية السودانية . 

من مؤلفات جمال ؛ المسرحية الأفريقية ووجدان أفريقيا وسالي فوحمر وعرب 
.. أفريقيا عنده ليست تماما كتلك التى يتحدث عنها الدبلوماسيون . عند 
هؤلاء كينونة محشوة بالسذاجة والفاقه والخشونة ٠‏ أما في مؤلفات الأستاذ وأن كانت 


وأفارقة 


كذلك فأنها تعود إلى مرفاً في أعماق سحيقة في وجدانه ولعل هذا التداخل بين الممكن 
والمستحيل في أفريقيا حري به ليبحث عنها بين أحداث الأساطير أو في شخصيات 
المسرح الأفريقي أو ربما لهذا رأي الفضائل في تلك الأساطير التي قد تكون من بينها 
مظاهر حياة ينكرها عقله . , 

يقول في وجدان أفريقيا .. (إنتقل لواقعة في التاريخ القريب لأفريقيا فتتزاحم 
الأشياء والنظائر من ماضى بعيد > فأكره ألآ أشركك هذا الذي أحسه فأقف أرجع 
للوراء للجذور راجياً ربط القديم بالحديث). 

هذا التراحم بين الماضى والحاضر والربط بين القديم والحديث لم يكن فقط في 
لحظات الإبداع وحدها بل تجده في واقعة المعاش .. ففي باب منزله في الخرطوم 
(العمارات) - والتي استوقفت كل من زاره - تجد لوحة تحمل اسم سره شرق (وسره 
شرق) هذه قرية صغيرة ذات ملامح فقيرة وهي أحدي قري وادي حلفا قبل الغرق .. 
كيف إجتمع هنا . 

بيئة أخذت حظاً من أسباب الحضارة وأخري مليئة بالفاقه والسذاجة ؟ وعلي هذا 
زد أن مثل هذه اللوحة لاتعني شيئًاً لدي إنسان هذه الرفاهية » وهنالك من بينهم من 
انطلق من هذه القري ناسياً اهلها . 

سره شرق لدي جمال تمثل أقرب المرافيء لذاته في أحشاء التاريخ لأنها مسرح 
الطفولة . ولاستحالة اجترار مثل تلك الحرية أصبحت التجارب الثقافية المنصهرة في 


= هات 


ج مرها أفريقيا من خلال السودان , 


ق ف نھان © و 6 

ا ر وار بوتقة سره الكامنة في الوجدان ا 
ریا إذن إذا تصالح ا rE‏ الذي رطاردها في أفريقيا ٠‏ ففي وجدان فر 
لهذا لم يستطيع أن ا اه فمددت أن اه ذكرا يلي 
مضي مق ما ا اة الفكن الإجتما 
3 سر ايه مل I‏ عي كار 
لاا 

ى الأفريقي نفسه) ' الكامنة اتات :»القت 
3 ع 6 في روم 
التصويب EE:‏ 


ا السا ا بجذور ممتدة إلر 


ق التي المت حدجرا في أ 
ال الي i‏ لو ا 


قريتها , وهي رمز للحقيقة 


ت مكان !1 بك هجتن متم اعنم 
م hl‏ م غ البنات قمن بالمهمة الصعبة لدرجة 
إلى الجوال1).1: ورغم أن الأسطورة ن 
E‏ أن الت ا أصبحت من نصيب 
r‏ وهو r‏ أسطورى يرمز للجانب اللانهائي للواقع المعاش .. 
لال من بالك بكوم ای را من هن تستطيع أن تجمع بي 
5 راض ,0ه انيلا متك لخا شرن أن تشکل 


وود 


مدان الكاتب وتصل إلى مثل هذه الأبعاد فلا غرابة إذن أن أصبحت قاعدة لكل القيم 
روون بھا جما محك. أحمد 

ففى قيم الأسطورة التي ذكرنا بعضها ستجد جوهر الديمقراطية والحوار والرأي 
الآخر وفيها أيضاً معنى التذوق والإبدا ع والكيان الهارب بل وستجد تلك العلاقة التي 
زكرها جمال في كتاب «الدبلوماسية» بين مجالس الأجاويد في القرية والدبلوماسية 
كعلم: 

الأسطورة في وعائها العقلانى الجديد أيقظت في الأستاذ أحساسا بالثقة أفرغها 
في الكينانات الميتة حوله حتى ايقظ في الناس معانى جديدة كمثل قوله فى أفريقيا 
(ستبقى أفريقيا متدينة .. تدين أفريقيا في زعمي أنا .. حقيقة يخطى من يتصور أن 
لو اشر بن العناسس:التى:تذق على باج زوجها مقا عنيفاً منيتتصر ..؛) 

حتى تلك الأسئلة التى كانت تختصر مشكلة الهوية فى السودانية كان يعتبرها 
دليل صحة وعافية فعندما يسال هل أنت عربى أم أفريقى ..؟ كان يقول عبقرية 
السودان تكمن فى محتوى السؤال .. لهذا كان يعتقد أن السودان وصل المرفاً 
وصارت هناك عبارة (قومى سودانى) بدل قؤمي عربى وماركسى .. ونستطيع بعد 
ذلك أن لا نستغرب إذا وافته المنية وهو يفكر فى مشروع ولايات النيل المتحدة الذي لم 
ين ,النور... وكان فيه يتنبا بقيام دولة من دول حوض النيل في العشرين سنة القادمة .. 
أما حبه لمصر - والذي سنناقشه بإعتباره مشكلة جيل في الصفحات القادمة - وهو 
النموذج المطلوب في 
مصالح فعندما يناقش الأصول الثقافية للقومية المصرية . ويسرد الأحداث من نابليون 
ومحمد علي حتى قيام الثورة المصرية تدرك معانى العشق المتبصر الذي لاتغيب عنه 
القوة والضعف وربما بذلك نأي بنفسه عن مزالق الأحزاب الإتحادية والأشقاء .. رغم 
أن المصريين أطلقوا عليه مصباح الأخوة السودانية المصرية . 

هذا البناء الفكرى (الهرمى) الذي يقوم برمته فوق قاعدة سره شرق كان وصيته 


إعتقادي > لأن حب أقويا ء ليس نتيجة لاحتقار ذات أو طلب 


لیکن e,‏ البعض . أخاز 
وى SS RA‏ 
إنسان الشودان في الغد ' أن به درق ت , فهي في نهاية امرها دع لكيان جر 
: ھا ابتجار يه الوظيفية والثقافية ومن 

ون التبيؤة قول النبؤة. لان الاش" 
و اما ا الت التي اطلقها حي 
ى الإستغراب كما لا خد رغم تو 


أفريقيا (صاحبه السودان ومصر في دولة (ولايار 
3 أن تتحد 5-8 وأثيوبيا 5 


محمد أحمد 
ی۲ تطلقت د لفكاه اا ر 
الكتاب في 


النيل المتحدة).٠‏ تزه غرب لم أستطع أن أستّو 
ذم القول باننئ فش وأنا من ويه" عر 
أصد 


تة والة الكتاتحة :التي کنا ذ 
كف حرّك الأستاذ بان بون سيان اليؤاليتة القن ذجة التي تسن 
۵ ة والمتانة . 
ی تجا (السوزا) نفظلاتفكزية س القوة و 


لمشو ؟ وعلى بد ستهبط ١ ١‏ 
لكن السؤال من سيكمل ا ار و من تلك لأشواق . و 
ببقی 
وك ٠‏ نحدد ملا البطل الآ ولكنه حتماً سياد وفى جعبته ياغ 
- ن مح دی دو فى 8 


بسع اد الأستاذ جمال الثرة لهانا عن عادة قديمة مارسناها مع كل 
الشخصيات التي مررنا بها وهي البحث عن خطوط المزاج النوبي في سلوى 
الشخصى وزبما ارلا رن ارونو صعؤية إختزاق لك النعؤمة البالغة التي كان 
N mami‏ 
وأذكر ذلك الإرتباك الذي مدو i‏ 0 بُخط اليد بعنواز 


ورتى واذكر اننى لم استطع ان استبين سطوره خشية ان اتوهم وجود خطأ في 
.جين ما ء وأذكر أننى سلمت المقال للأستاذ محمود ابو العزائم فى مجلة الوادى 
ويزلك تخلضت من الحرج 

يقول الأستاذ الهادي أبوبكر (الشىء اللافت للنظر في سيرة جمال والداعي لوقفة 
دمل أنه لم ينتظم في حزب أو جماعة رغم صلاته الحميمة بأعضائها ٠‏ كان ينفر عن 
GSE‏ التشريسة رهم إساك 
بالقكوّة الاتحادية .. . وكان لا يأبه كثيراً بما يقال عنه مادام هو مقتنعاً بما فعل كان 
رخمة الله يحب أن ينطلق حرأ حاملاً أراء باع لها يريا go‏ عن a‏ 
ديلل في رضفائه النخبة من 
التجارب وأساليب التعبير في 
خصائله تلك يقول الطيب صالح . عندما يلومونه بسبب مشاركته في ثورة مايو كان 
يقول (هل نظل رافضين : أى متفرحين ؟:دائما عتا أن : 


من النويدين كداؤد عبداللطيف وإبراهيم احمد رغم اختلاف 


في السلوك فهذه الاوصاف (بضاعة نويية). وعن يعض 


نشار ل قير مسار 
الاحداث) وبقول أيضاً انه كان (لايثنى عليك ثناء صرفاً ولايثنى عليك وجهاً لوجه ولكن 
ون طاريق شخص آخر) ويصفه يقول ( كانت طريقته عجيية في الحديث ينسج لك 
غلالة رقيقة من المحبة يخلق مناخا للألفة يستحضر أصدقاءه الغائبين ويداعب 
الحاضرين ويذكر أفراد عائلته واقاريه وأصهاره » يصنع من كل هذا عائلة كبيرة 

ممتدة هو مركزها . لاينصح ولا ينتقد . وحين يسخر يسخر برقه . وإذا أثنى بخفه 
لصي و 

: 9 أهالم حلفا : 

إحتفل بقريته سره شرق حتي جعلها علي لسان الناس > ولم يترك لها حتى 
اساطيرها » فقد أفرد لها كتابا أ بعنون (حكايات من سره) وفوق ذلك كان وفياً لتراث 
قومه وهمومهم .. رغم ذلك موقفه من تهجير اهالى حلفا لم يكن بمستوي هذا الوفاء 
الذي عرف به لتراثه . 


5 ۳ - 


E, 1‏ ارف جه توطين أهاني رر 


ني تاه فن اقنبد 
أوراقه الخاصة تقول ر 0 زؤيد حنيث أنا وأزيد أن أكون فيه عر ر 
اب اا ابل ی يقل :من , أجل هذه المتطقة التي لني ار 
1 ل من د 
Sel CI 9‏ و ایت با ۶ 
حر . يله .) ومعلوم د 5 7 10 ن 
دهم بل السودان 1 نکتفی بالقول بانهم وضعوا راز 
كا و تصنائفه لض م 
as‏ 38 زین ان کان تسدي ط عن 
رخشونه ؛ ولم د : لحسن بشير يقول : 
۰ اف و کان 
زه کا ان ی ا لوكس جيرا 
حكومة السودان أن تان ای او ا إن الطريق الذر 
0 ولا تمانع في أن e‏ اال :كا !الأول أن تبينالحكومة اختيارر 
| مة لن يقوذ 1 قدا نتحا 1 
سلكته 0 يوجر اانا ااا ر دون قيادة بتد دلون بین 
هذا المبنى بوب 
لايملكوز لمن ا ا ا n‏ الأجد ا ل مكتف 
e‏ تلك ووفا يزعن لکا وى بلسي 
ؤه 
مواقفه تلك وو لما اقا 577 | ول قبؤل :الاه الواقع يبرر ر المشارئ 
رفضةإذا كان ا | كانت النتيجة ٠:‏ ألم يتحمل مع جيل 
: ارا تخل كي تفع ما 
في بيردره د 7 و إا كان مرغماً علي قبول فكرة الهج 
E‏ 0 ير هر الحرض علي الوظيفة أم فى الوجدان ن المكبل تجار 
ماسبب الغموض إذن ' 
"çe‏ 3 
مضر ؟؟ : 5 5 واد |5 55 
ن ةرا له الاصمول القافية وة الممتزية يعرفنا أن ا ر وعد 


لخر كلاف (جيل الذكريات) أم كان الامر هو ماذكره الأستان محمد على أحمر 
عندما بِرّر موقفه هذا بأنه إيثار وتسامح ؟ فقد ذكر بالحرف (يتوج عبدالناصر زعيم 
کا اا شن کک ااج ر ووت اتم اة سكل فی تسقاتخالوجدان نک 

شيم مکل ودار وإلى أن تتهي بنا الترخال في خن و ر > سأظل معلق 


5 


بقناعاتى السابقة وهي تقول إن الإنتماء للثقافة في الإنس, 
اتاك آلازخل 
يقفا ؤريما من هذا الباب خرجنا من وادي حلفا بمثل هده السهولة التى يحكيها 
التاريخ ٠‏ 

أقوا | 


حراسة التاريخ 


ن النويسى ساتی حمانا على 
1 
فاذ وجد من يتعاطي لغته ومن يقاسمه همومه لايهم فى أى ض 


أ 
ار“ 


أكثر سدنة التاريخ يريدون لك أن ترصد الذي وقع يوم وقع لاتحس ولاتقگر تجلس 
علي السور بين بين . كأنك في عرض أزياء لادخل لك فيه . ولا ينكر الواحد قبمة 
الراصدين حراس الوثائق لكني لا أعتقد هذا هو التاريخ كله . 

سره شرق وجنة جمال : 

كل ما تقدم بي السن يعاودني الحنين الي مراتع الصبا وأحس في العودة بان 
هناك نوعاً من الجنة قد فقد وسعيت الي تعويض هده الجنة المفقودة بالاسفار واختيار 
الاماكن التي قد تشابهها ومع ذلك فلم يكن بإستطاعتى تعويض متعة العمل فى 
الساقية وهذه المتعة كانت تجبرنى علي الإستيقاظ مع نسمات الفجر في عز الشتاء 
مع إنتمسان التيل في مثل هذه الايام وبغد.هذه اليقظة في عز البردرأذهب مع أهلي 
لنقل الماء الى بثر الساقية وإزالة الطمى والطين منها 

ا : : 

إنه في الأثنين وعشرين السنة القادمة سيكون من دول حوض النيل اتحاد 
كونفدرالي .. ستصبح كلها ولايات إتحادية وسيكون الهدف من هذا الإتحاد تقليل 
وحدة الإختلافات وضمان الأمن 

جمال وجيل الإنجليز : 

سؤال : انتم الجيل الذي قاد النضال حتى نلنا الإستقلال ولكنه يكل أسف لم 
يتحمل تبعات مابعد الإستقلال وربما تنطبق علي بعضكم مقولة (خرج الإنجليز البيض 
ويقى الإنجليز السود) . 


- ۳€ 3 


يرد على السؤال بقوله : (هذا زاپ توي علي جزءبمن الحقيقة ور 
. مانب الیجاين كان تاق بدن شغلوا المناصب التي ى 


ا 
١ : 8 E‏ الهم ان الحرنات ير 
N COBEN‏ اتپ 
إطارها ستصيع مصدر تاا 7000 م البر نى الموروث من رر 
سيستمر وام يخر في الال إ6 6 م 

حضارة ١‏ أ 

. کا ج ا إن القديمة لأفريقيا أعذ 1 

لقد ظل السودان ألف عام ينقل ال م عندى حضاران | 


والصين وينقل العقائد الاوريقية إلي مصر القديما الهتها وأساطيرها ٠‏ ويرجع بير 
الباحثين إنها الاصل في آلهة مصر القديعة والجذور لأساطيرها البديعة 0 ” 

حياة الشعوب 
التاريخ . إنها تندمج في 


ل للا الا تموتأي مرحلة من مرا 
امرحاة الثائية . التاريخ تيار يتداخل ولكن لايبتر 2 
غفل عن هذه الحقيقة . ْ 


البعض . أخاف علي إنسان السودان في الغد أن د 
الغموض في كتاياته : 
مسالة الكتابة للجماهير العريضة اشرت كثيرأ بالكتابة نفسها . وأنا أؤمن تمار؛ 
بنظرة العقاد في أن يرتفع الكاتب بمستؤي القراءة وليس المطلوب ان يهبط الكاتر 
القراء . ويترتب علي هذا الحديث إضمحلال مستوى اللغة . ١‏ 


الي مستوي 


داؤد عبداللطيف (العفوية المننجة) 


الشخصية شديدة الوضوح بل ريما كان فيها أوضح مثال 
سبيكة بشرية حاوية لأنواع شتى من النوازع والاهواء 
الارتباك لمن بسير غورها .. ربما لم أجد 
(رواد الفكر السوداتى) محتاراً الا عندما 
الأستاذ معروف بتخصصه في 


. حديثنا عن داؤد عبداللطيف 


الصبغة النويية في هذه 
يجسد النموذج التوبي 
متداخلة في بعضها > ولايد من بعض 
الاستاذ محجوب عمر باشرى مؤلف كتاب 
جاء دور السيد داقد عبداللطيف وذلك بالرغم أن 
اند التشرات من الشخصيات السودانية يقول (: 
ليس بالسهل . وقد إختلف الناس فيه . داؤد عبداللطيف القصير القامة > المعندكل 
الصورة » الضخم الرأس . النشيط الحركة ؛ الضاحك الساخر . السريع الكلمات ٠‏ 
تراه فتعجب بسرعة خاطره » 
الأشياء . فقد تستهين به في باديء 
يه موجهاً دك : لان جائب الفكر فيه يصقله 
اليه الجماهير لانه واضح لايغلف حديثه ولا يزينه 


وقوة ملاحظاته وقدرته الفائقة اللمّاحه فى إستبيان 


الأمر ولكن إذا سرت معه شوطاً انبهرت انفاسك 


ويدأت تصغى اليه > حتى ولو كان 
بالحجة . فهو نوع من البشر لاترمي 


5 5 


> 


نه کشف ويكاشف ؛ فخير وصف لقن ص 
لكنه يكشف ود E‏ 0 الحيادى المعهودالذي يجنع للمدح في , 
عن الأسكان ان 5 رس مدا ا . 1 ١‏ 
لم يستطيع 0 : رف تان داؤد لم يكن محبوبا ب لل 
الشة يات فى كتابه .. فقد اا -- ايه 


4 الذى رة‎ rr 
., فيسر أبو سليم الذي يقول ف‎ 0 

نا 2 ونشاطه .. وهو هنا أقرب للبرو 3 7 في مقر 
يدا بمنطقه 00006 إل يكن كله حريرا ۰ بل كان ش , 
كتاب داؤد عبداللطيف رجل المهام 0 ان 


E‏ السائر ٠‏ أما حكمه وأما فتنة فى 
في المثل أ د نازر 


ا إذا كان قصيراً » 

وصديقا و ا | فى كل ميدان بهذين الطرفين الى 

3 5 مها . وكان يعمل في 2 
القصير كان فتته وحكمه معا ؛ وذان 775 ٭ و 


أما الاأستاذ محجوب محمد صالع فقد 
يحاول الكتابة عن داؤد . لأنه في نظر 1 


بيدأ وأين ينتهي ! وقد كان داؤد - ر 
= س ب : الأهواء التى 56 
و ګ٬جولې‏ 


عريضة رحبة زاهية متالقة..) هذه الألوار E‏ 0 
(فردیته) أو استقلاله الفكرى 


معاصري السيد داؤد » لأنها في نهاية المطا 
تبدو متواجده ومتداخلة وربما من هنا تبرز > 
الاسر ا ا 
إذا أخذنا انتمائه السياسى مثلاً 8 
الأحزاب المعروفة فبحكم أشواقه المحلية 
ستجده متضويا في سبقوف حزن الأمة ونقول | مصال 3 يكن مفهوما أن بقبل 
الترشيح في دائرة مقفولة . وفوق انفتاحه لكل أل 
وريما لهذا لم يكن من السهل إحتواق ا 


ريق التشناط والصدبر علي النتائج . إستطاع أن يحل معضلات التساؤل الكبير 
يف تسبح خقنعاً للآخرين رغم «فرديته الخشنة» ؟ وقد نقل عنه بأئه كان يؤمن بان 
لكل فعل رد فغل ولا يسلم من نتائجه الا الذين لايععلون) . : 

من عاصروا سوق الخرطوم في أيامه يصفون كيف أنه كان ينشر الرعب في الباعه 
المتجولين غير المنظمين ولكنهم يذكرون أيضاً إنجازاته في بناء أحياء الحرطوم 
وتخطيط المدينة ٠‏ 

ج السيد داؤد نفسه في وظيفة الحاكم المحلي وبالفعل إستطاع أن يجعل عفويته 
منتجه «والمزاج نظام» » وكان لابد أن تتوفر شروط كتلك التي توفرت له في سوق 
الخرطوم - عندما وجد فرصه كان فيها مطلق اليد ووجد واقعاً يمتص أخطاءه - في 
الوظائف التي تقلدها بعد ذلك . نقول بضرورة توفير مثل تلك الشروط لأن «المزاج 
الطليق» لايكون منتجاً في كل الظروف . والمثل هنا إخفاقات السيد داؤد في التصدي 
لشكلة التمرد في الجنوب وقبوله رئاسة لجنة توطين أهالي حلفا > والسيب ربما لأنهم 
لم يتركوا له فسحة ليعمل فكره وقد لايكون هذا تبريراً كافياً لان الامر أن صدق ما 
كان خافياً عليه. فقد كان معلوماً بأن الجنوب قبل تعيينه مدير! للأستوائية أو بحر 
الغزل كان مشتعلاً . وقد لخص المشكلة في جنوب السودان في كلمتين ريما الناس 
في حاجه اليها حتى يومنا هذا فقد قال للجان التحقيق التي برأته بانهم في الشمال 
كانوا يعطون (الديمقراطية لأناس يطلبون الوظيفة) ٠‏ 

أما إخفاقاته في لجنة أهالي حلفا سنعرض لها في (الباب الثالث) تحت عنوان من 
المسئول ؟ وإلى ذلك الحين دعنا نقول بأن سياسات التوطين كانت معدة سلفا قبل 
تعيينه رئيساً للجنة التوطين ولم يكن تعيينه ذلك إلا لتمرير تلك السياسات ٠‏ 1 

هذا الذئ نعدة نحن إخفاقاً أورفشلاً . هذا الطراز من الشخصية لا يأيه له أصلا ٠‏ 
فل اذاو كما يبدو من الشهادات المختلفة لمعاصريه لايعترف بالفشل ولايملك 
(نفسا) لذلك الإنكسار ولكنه في الوقت نفسه لايقدم نفسه عارياً من المنطق !! وريما 


- A - 


اود ف د يها بإعنيا ها أز : 

يهتني ينيع بريد الفا خرص he‏ 
3 7 5 2 و ريمه تتصسدر WA!‏ ر 

مذ لمانا اا رفش ا ا 7 7 


الحلفاوى) ٠‏ 7 
. ثؤافي خان وهي محاولة ٠.‏ جادة لامر 


1 ف ف شد 6ك 8 
انضداء اشبع أ مزير احا ١‏ ا إل كثر من أنى 
لاستدرار عواطف المستمع ب 
بلع دليلاً ما نقل من داؤدابكة | 


الفرال ر رنفجار التمرو “١‏ منع القائمقام عروة من الرر 


0 


جطنى؟ء ونقل عنه الفاح مشاه في كاك با انيتا حاصره المتمردون ... ألم 


حكومة أزهرى أن ترسل قواتاً من 
بالحكمة . قال إته رد.علي: أزهري (!. إقن الوا لا س .)كما كان بالسخرن 
8 الخوف. كان كذلك يداف من ئ فا فك الولف الذي ترجم له ا 
شخروا منه قائلين :(المريوئ'0] عملوة مدير وقت الحاره هرب) رد ساخراً,. 
البربري هرب من واو وجاء الخرطوم وجدكم الك نمز هرب هن شندي الي يوم اللي 
ماعارفنه دخل وين . اما عندما تم تعيينه رئيساً للجنة توطين أهالي حلفا لم يجد ما 


الشمال .. ويدلاً من ذلك أرسل إليه أزهري ينص 


يرد به حيرته إل بسخرية أطلقها .. ولاندرى هل كان يسخر من نفسه ام من الآخرين 
- فقد نقل عنه قوله : (لقد أوكلوا لي مهمة لم يسبقنى إليها أحد الا سيدنا نوح عليه 
السلام » ولكن نوحاً لم يترك لي ملفاً للرجوع إليه للإستفادة من خبرته) . 

ش إذن السخرية في تجربة داؤد كما كانت عند قومه عنصراً مهماً ٠‏ فقد كانت إحدي 
آليات ترقيع آماكن الضعف ال ا 0١ ١‏ ا لرواج الفكز بالهوي. 


د 


عقله الجبار كان 
: (كان لابرحم 


حديثه موجهه ضده) . أو كما يقول الباحث أبو سليم ٠‏ 
يستثقله ٠‏ يتابعه بالمقالب والسخرية ويجهز عليه يعادي خصمه ويخاصم 
الإرادة الجبارة هل من الممكن تحديد جذورها 
وهل كان محقاً عندما كان يستخف برؤسائه 
رة هو تطاوله علي المفتش الإنجليزي 
رفضوا قبوله في ثلاث دورات 
ا وخروجا 


حتى (ولو كان 
خصمه أو من 
١‏ بالل وان كان يقير فنا ب هذه 
الحيوية ومن أين كانت تستمد قوتها ؟ 
0 قيل إن سبب قبوله في مدرسة الإدا 
وإحتجاجه الساخر بقصر قامة الخواجه وذلك عندما 
متتالية لقصر قامته وصغر حجمه (ر.. وقد كان قبوله في ذلك الوقت استثنا 
علي قواعد القبول) رغم كل هذا نجاحه الإداري لايختلف حوله الناس 
هناك بعض الحقائق مازالت حية وياقية من عهد الليبرالية الآفلة وهي موجودة علي 
الافواه علي شكل مقوله وهي في الواقع نظرية وهي مقولة (العبره بالنتائج) ٠‏ وطالما 
كان الأمر كذلك لا معنى لمتابعة الجذور .. وفوق ذلك إن الإرادة في منابعها الصافية 
لاتفسر الخصوصية والتفرد إذن يبقي البحث في السطوح الظاهرة ونسال مجدداً عن 
عوامل تفجير تلك الإرادة التي دفعت بظاهرة «داؤد عبداللطيف» وربما هنا تستدير 
الي حيث انطلقنا وهو الثقافة المحلية والبيئة .. وقد تجلتا في اللغة النوبية التي 
استحالت الي بنية منفصلة تصحب الإنسان النوبي أينما حل ولكي تعبر عن نفسها 
لاتشترط التراب التي نبتت فيهاولا تشترط المجتمعات التي إنطلقت منها . لهذا كل 
التجارب المغايرة والمجتمعات والثقافات الأخري التي يمر عليها الإنسان النوبي 
المهاجر لا تفعل أكثر من أن تعمق الثقافة في الإنسان النوبي وهذا ربما ما كان يشير 
اليه الاستاذ محجوب عمر باشري بقوله : (فالتماسك العضوي التاريحي 
والانثربولوجي لم ينشأ في المدينة : «يقصد وادي حلفا » ولكنه نشا من أهلها فكلهم 
متحدون في لغتهم ومشاعرهم وعاداتهم وقيمهم) . فالكاتب هنا يلمس قضية بطريقة 
معممة ولكنها متحهة في إتجاه فك طلاسم كثيره .. منها قضية الإنتماء وعلاقتها 


يتين اة التودية قمشاتل المذكر و 

5 ة اة المقرطة بالنة با هاون كثيرة اجملتاها في بداية هذا رر 

0 ّْ .نيان فنا غلاقة اللغة التوبية ر 

في عنوان خوط (امزاج التويي) ولان : ف لتوبية بتفجير | 7 
ض العناود ا الي ازن والتواضلة التي تضافرت ف "٠.‏ 


القوية بالارض .. فقضية ! 


المفذافنا رالتاز ةا 
ل ر ه الكوئية التي تنظر للاعماو 4 
الثقانة المطلة ES‏ 00000 کي 1 ف اسيق ر 


. 3007 اما فسن . م 
الذى لا بد مته نأخذ مثلا قد قضية الوا اليه في اللفة التوبية فالمفردات الي 
ل . 7 ت الذ الأ “ انما 1 ر 
لاتهتم بالتفاصم[ هده مك الإنسآن ا كورة وا نونه | تشير الرړ 


معلوم لكل البشر قلا حدود ولا نظا ولا إطار 
الطاقة التى تنيعت من هناك هيما تعتيه بالإرادة . لهذا كان البروفيسر ابو سليم 
يشير إلي ع وس تو 2 ا ل رؤسائه من 
السياسيين بقدر من الإستخفاف » إستخفاف من يراهم أصغر مته ودوته في الذكاء 
والمقدرة) . 
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مصطفى محمد طاهر من مؤلفاته (قوة الإنتماء) 
ىلا أعرف شيئاً عنه سوى ما قرأته له أو عنه فى الكتابين «داؤد 
الاطيف» و «السد العالى ومأساة النوبيين» . إلا أنه فيما سبدو هو احد الرموز 
ا لظاهرة (اليسار العفوي) .. وهي بضاعة نوبية . إستفادت منها الساحه 
السونانية كثيرا في الثقافة والسباسة عقب الاستقلال . هذه الشخصية التى قد نحد 
رها نظائز في المجتمعات الأخرى . متدينة لدرجة التصوف ولكن بشروطها الخاصه 

البناء الفكرى لديها يتم في الهواء الطلق .. وريما أهم مكونات هده الظاهرة 
(فنان وقضية ) .. أما في تجربة الأستاذ باضافة مواصفات المزاج النوبي - التى 
تكلمنا عنها سايقا - استمدت الظاهرة زخما وعمقا 

شاحب .. قلق لايستقر علي حال (أخو أخوان) متلاف .. طفولة حاضرة › إذا 
رنقعل بالشيء ينسى سواه » يضيق بالتاطير .. إذا رضى عنك (الغنماية تأكل 
عشاهو) واذا غضب منك جحيم لايطاق !! يشرب بشراهة .. يميل للخير الخالص 

و قولف كتاب (السد العالى ومأساة النوبيين).. هذا الكاتب طاقة حبارة من 
الإنفعال إستطاع بقلمه الرشيق أن يبنى هرماً في الوجدان النوبي بترتيب الاحداث 
والوثائق حتى أن الحيرة لايد أن تنتايك وأنت بين أوهام العاطفة وحقائق التاريخ 
بقلمه الرشيق حاول أن يفرض علي التاريخ النوبي مزاحه الخاص .. وريما لو 
إستجاب الأستاذ لنصائح الباحث الكبير أبو سليم والتي ثبتها في کتابه الأول (داؤد 
عبداللطيف) لكان من السهل أن نزعم بأنه بمؤلفاته تلك نجح إلي حد كبير في صياغة 
وجدان جيله ٠:‏ ولكنه بدلاً عن ذلك أوقف التاريخ في (دغيم) وفي دغيم في بيت العمدة 
وفي البيت إنتهي بداؤد عبداللطيف .. ومهما كان انبهاره يهؤلاء فقد تجح بمؤلفه 
الأخير في ان يفرض مذاقات النشأة الخاصة كوقائع تاريخية . ولا أعتقد أن هناك 
من يستطيع أن يوثق لتلك الفترة بمثل ما قدم به » فذلك ليس لأنه إمتلك ناصية 
المعلومة » فكتاب حسن دفع الله (هجرة النوبيين) من أقوي المصادر للمؤيد والمعارض 
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0 ا د : 


التائلف , وإذا RE‏ 
a 2 ES‏ 
1 . وهي اللحظات التي تحمل 
إنفعاله الجبار في الجزء الأول من 
صباحية لامعة لا تترك فيك شوارد أ 


أثقال السنوات . س 

يضطرك لتندفع معه ولكنه لايتركك 5 ف د 7 
الاسلام والعروية ورماه الحدق تسير ه جسر هق مهتز , لی 
يطمئنك بمخرج (التدين الملا رة دفار 
انون سس سرب )ل الاش عنمن بيت ني 
فقد جعل هذه الوظائف سببا في ١1‏ اسن 
كالأزهرى ونورالدين في البلاط المصري بل لوظائف ساهم النوبر 
في تعليم جيل الإستقلال من السودانيين الوظائف الحقير 
سبباً مباشراً لتفوق الحلفاويين عن القبائل 

قفزت قطرات من الدموع تواريت بها قات كتاب 
الأخير «السد العالى ومأساة النوبيين شنا أعرا 
علي البقاء رغم رحيل آهل قريته لينقذوه ٠‏ . 


إقناع المرحوم الأستاذ صالح عثمان من 


2 
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3 إن نذهب إلي أرقين بمركب شراعي ونرحل حاجياته وامتعته قسرأ وعندما 
اکا القوة رقد الاستاذ .. علي الرمال كمن بحتضن الرمل والدموع تنهمر من 
ا اون توقف وک نه تنسب من معين لاينضب) 

ويقول في موقف آخر بعد ان حكى قصة الام وابنتها واللتين تفرقتا الي كوم (أمبو) 

سر والأخرى الي القرية ٠‏ في حلفا الجديدة .. يقول وقد تمزقت روحه (لقد 
عل . تقطبع أواصر النوبيين وتمزيق أرحامهم . وتحطيم قيمة الانسان فيهم هو أحد 

ثم السد العالى ٠‏ لقد قتلوا الانسان في داخل الانسان النوبي وقطعوه رن ورموا 
زر احضان الفاقه والفقر . فانزوي بين الاحياء الفقيرة في كل من الخرطوم 
والقاهرة .فلم يكن النوبيون قبل الهجرة يعرفون الكلاكلات والدروشاب وأمبده 
والدخينات في الخرطوم ولا أزقة بولاق والدكرور والدرب الأحمر في مصر) 

يقول عنه الأستاذ محجوب محمد صالح آنه «لع دور قيادياً في التعبنة وفى 
ررتنظلیم طوال سنوات ت الخمسينات وحتى بداية الهجرة . إجتماعات . مظاهرات › 
كت إعتقال وسجون وتشريد من العمل ؛ ثم بعد أن أصبحت الهجرة حقيقية › 
ررممة البقاء في العراء والتصميم على ألا تموت وادي حلقاء . 

أ الأإستاذة سعاد إبراهيم أحمد فتحكى ميلاد قصيدة كتبها الأستاذ بعد ان 
كدخ عنه الغضب عن أولئك النوبيين الذين (يتوهمون أنهم يمكن آن يعرضوا عن 
فقدهم للأرض العريقة بالمال) وكنا نبغي لو ضمتها في مقدمة الكتاب .. وهي تقدم له 
تقول (لقد تابعت جهد المؤلف ومثابرته لتوثيق الأحداث وخلفياته اا وهو الذي 
شارك فيها بنفسه» ودفع ثُمنها ملاحقة وإعتقالاً رتنا من العمل حتى إضطر لبيع 
المسكن الوحيد الذي كان يمتلكه في الخرطوم ليتمكن من إعاشة أسرته . رغم ذلك 
كانت جل موارده تذهب للإنفاق علي عشقه الدائم للتوثيق والبعث لقضايا النوبيين ٠‏ 
فالملاحقة والإضطهاد لم توهن قدرته علي المواصلة حتى نالت منه العلل لتقعد به 
لشهور دون أن يتوقف يوماً واحداً من العمل والمتابعة وهو علي فراش المرض حتى 
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فارق الحياة) ٠‏ 
أما البروفسير أبو سليم الذي 
الحذق قد لاحظ في سلوكه مابمكن أن + 
E ETE‏ : امت سام 7 
اي لماز 


ب A‏ عبداللطيف بحبار د ابر 


4 
«وهو 
بة لما قلت 

ا لما كان عليه من رأي وملا 

كان الاستاذ سل لسن العالى ومأساة النوير. 

أحياناً يميل للغة البوح عندما يسأم أم من الأرقام والوثائق ؛ وأحياناً أخرى تطفى رو 
الروح . بعيداً في قاع الوجدان يطارد كيان الهارب ٠٠‏ 0 وت هنا ا 
إلى كينونة لا تتحملها إلا الأنغام : يقول و ااي خلفا الجميلة .. «خاصة : 
الليالي القمرية حيث ينبعث ضوء القمر الرمال الذهبية .. فائن 
الرمال وقد إنسكب عليها ضوء القمر 
تلامس النيل .. وفي النيل روائع أخر. 
ترقص طرباً على انغام ذلك المغنى وهو 


أن 


النيل حتى يصل جزيرته تلك في خنشاب ي شما .. وذلك هر 
المشهد الذي كان يربطهم ببلادهم وة ذا كان ينسى نفس 
احياناً في كتابه المليء بالوثائق والأرقام ظ کان يعتذر بمثل قول 


: «ترون أننى قد أسرفت . أقرّ بذلك .. 
وحتماً سنهذره إذا علمنا أنه نام حتى 
بقيام ثورة أكتوير .. بعد أن القي ما كان ٠‏ | 
الطعام لمدة "اوها .. 
وجدان يبحمل كل تلك الأثقال لايد أنك واج مل : 
موفق لأشخاص أو لمواقف ولكنه في نهاية شر وجدانه بين 
الوثائق والآرقام حتى إستنطقها لغة نوبية 


| لمصل الثالث: 
زماذح من المراح النوبى المستعرب 
.١‏ المزاج النوبى وأثره على تفكير المهدى . 


؟. خليل فرح (المزاج الطليق) 


لمزاج النوبى وأثره علي نمكيرالمهدى 

برهم مروز اثر من قن ات 2 ا الومضة التاري, 
اشطها الدنقلازي باقية حتى اليوم .وما د ال 3ت يكتنفي ال ل 
الوسيلة التى بها.. إستطاع احد ابتاء ونقلة في أقصى شمال السودان أن 14 
مختلف القبائل والجماعات من اجا هات السودان ليوحدها خلف دعر ّْ 
واقعها التبلي ومسي دي ةا الصجم من الإتصاع والشى,. م 
وكيف أصبح غرب السودان دارا لهجرته ومهدا لد عدت يرجا لانطلوقة ر 
وانتضارااتها الاساسية |٠.‏ ر 
وهذه ملاحظات أبدأها كتاب (الثورة المهدية مشروع رؤية جديدة) وهي ماحیر 
نكي بصرف اتر من التيجة المشقلصة .ونا لسنا بصدد محاكمة ور 
سندلف مباشرة لا يجب أن بقال في هذه العجالة .. وهو أن العروية ا 
السؤدان بمح تلك الطاقة التي حملت الثورة المهدية علي الإنتشار .. تقول ا 
مستصحبين المعنى المخفف للعروية من عروية الدم الي عروية اللسان . وفي الح 
كذلك أهمية العروية والإنتماء إليها في صياغة التراث الشفاهي والأساطير الا ” 
متجتمعات السودان : يه 7 
(العروية) التي ظهرت أشد ما تكون فى شيئاسة الممالك السنارية لم تكن 
مساحيق مكلله للجهود والطموحات الشخصية كتجرية عبدالله جماع والعبدلاب فير 
بعد ..!! E,‏ 


سار الكاتبان (عبدالعزيز حسين ا 


ياتى مقاس اليدين علي قدر السرير ويالف 
إفترضنا أن الفونج قبيلة عربية طبقاً لاه 
من المستساغ أن نغض الطرف عن الدور النويى' 
أن الأقرار بهذا الدور يهد أركان هذا |0 


E 


شين من الؤافدي”: ولكن ايضاً تستطيع أن نقول إن الصيغة المحلية أو 
ج:إؤنوبية كانت أقوي وهي كذلك حتى يوهنا هذا . 
بى يان سنب قدرة الثقافة النوبية علي البقاء ليس فقط في قدرته علي صياغة 
7 سب : ١:‏ 


ردان الاجتماعي بل لانها في الاصل لاتتعارض مع الثقافة الاسلامية في مفهوم 


. ؤكلاهما يرتكز علي الثقافة واللسان كمحاور للإنتماء‎ .. N, 


لانفلق الباب أمام هذا الإفتراض رغم أن التاريخ يحفظ أسماء ملوك من 
الحكم .. ولكن الذي لاشك فيه هو اف هذه العادة لم 


نحن 
إرنوية أعلنوا إسلامهم وهم في 
لآ محاولة متقدمة في الثقة بالنفس وذلك في إحتواء القادمين .. والخوف علي 


تكن ! 
المرأة المسلمة 


الاجيال ازقازمة دائماً ياتى من باب البنت وريمًا لهذا زواج الكتابي من 
فى الكثير من اللغط والخلاف أكثر من زواج المسلم من الكتابية ٠‏ 
كل الذي تقدم يدفعنا للإعتقاد بأن العربي المسلم المصاهر للنوبة كان يثري الثقافة 


زملية أكثر من أنه كان يقوضها .. ولا نعتقد أن (العصبية) العربية تستطيع 
الإستفادة من الإرث النوبي إن لم تقدم نفسها بالفهم الإسلامي :.. حن راهنا 
أن العصبية ليست كلها شر » فمنها مالابد منه في بناء التمايز «:. وجعلناكم شعوياً 

الله عنه لحل مشكلة 


وقبائل لتعارفوا..» وهذا هو القدر الذي أخذ به أبويكر رضي 
الشقيفة فقذ عدد مأثر الأنصار حتى إنه كاد أن لايترك لغيرهم فضلاً ولكنه في نهاية 
الأمر جعل الخليفة من المهاجرين لأن العرب لن تعرف هذا الأمر إلا (لقريش) ٠‏ 

خلا الأمر في هذه الفقرة . هي أن العروية غند ظهور المهدي لم تشكل 
الإضطهاد بمفاخر قن لاتجّلبٍ الا 


كاتا 
للإنسان إلا بقدر الحاجة لمواجهة بعض عمليات 
بعض الفوائد الوقتية !! وربما هذا هو القدر الذي كان يحمله المهدي في تجواله ٠‏ 
وئب أنه لم يكن يعاني من هاجس الإنتماء . والدليل الوصية التي تركها لخلاقته 
كان رات لاتشحيع را دوك إنحقاتةا جتنن تبه القبائل 
اة أرخاصة كتلك التيشكنت حول أسوان ووادي العلاقي كبطون قبيلة ربيعة . كل 
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ون اعد و ف لقناج التو ولكن الذي لإشك فيه هر . , 
انوية وميه في انار ال ارين واضحة المعالم . 3 
الصياغة القصزية هنا بسن بالضرورة اللسان النوبي او مكان النش , 
(الذهنية) أو اللبنات الزولى لبنية الذاكرة ٠‏ أو هي قوانين تحرك الدواف و 
راذاکره كما هو سملوم ع إا الأقواد:ف حفط الهوية قعمليان المز. ٠”‏ 
يل موتف اتن من الا حي اي كيفية اتم امل مع الواقع , 5 شر 
ذلك شكل اللغة أو الوطن ...أيثما ينمل الإنسان يمكن أن يصوغ قوانين الواى '” 
لقوانينه الداخلية وقد ذكر البروفيسر ابو سليم في كتايه (الحركة الفكرية في ابي , 
يان الميرغتي الكبير ذكر بأنه قابل أحد الدناقله وهو يدعي بأته المهدي المنتظررء 
ذلك قبل ظهور المهدي . ١‏ 
هنا يكمن سر تفوق المهدي فهو توليفة لعجينة من عناصر مناخات مختلفة كو 
سيظهر في فكره وكما لاحظ ذلك أحد أحفاده «الصادق المهدي» في كتابه ٠‏ ايدلوج 
المهدية» , 97 ّْ 
مزاج نوبي ذو محتوي إسلامي في بوتقته تمت عمليات نضج وإختزال وتركيز وزر 
یه الرياضة الروحية . والهجرة الدائمة. الرياضة الروحية العنيفة أخزر 
أشكال الزهد والتقشف والورع لدرجة أنه كان يخشي علي نفسه ما إستحله شيرى 
من عطية الحكومة . وريما الاساطير التي نسجت حول تقواه وكراماته لم تأت مز 
فراغ فمهما كانت نسبة الحقيقة فيها 
شكلت تجريته. فهو (ذهنية نوبية) 


والفلسقة من إبن سيناء والفارابي وفوق # أهور من الثقافة 
والسياسة ما كانت تستهوي المجتمع اله لعلاقات الحد 
2 بده دين 


يبدو أنه كان يتايع أخبار المهدى ا 


رر نوسيه الطازجة في ليبيا ومهدي الغرب الافريقي «دان فود» ويقايا التراث 


مهدي 
“م متؤفرة بالطبع في الإرث الصوفي 

مزجو يهذه الأخبار والسير > قبل وأثناء المجاهدة الفردية والترحال من خلوه 
إلى شري حتی بدأت تراكمات هذا الطحين الثقافي تأخذ شكل طفرات وتغيرات 


نوعية ؛ وعلي أثرها بدأت تظهر «فردية» أخذت تتنامي طبقاً لتراكم التجارب الجديدة 
يمنا مير الأسماء الكثيرة التي كانت تطلق عليه فقد كانوا يطلقون عليه «ذى الخال 
ا نجه .امام الوقت .. وقطب الزمان أو المهدى المنتظرء . هذه الأسماء 
ررجٹیرة كانت دليلا علي صعوية ملاحقة الناس للعلامات التي كانت تظهر عليه طبقاً 
وره الداخلي وربما كانت تشتد وتيرة التغير كلما صادف نجاحاً في الوسط الذي 
كان يدعو فيه .. وربما متابعة التغيرات التي كانت تطرأ علي الدعوة اثناء معاركه في 
فتح الابيض ووجوده في قدير ترينا هذه الأطوار. هو نفسه لم يستطع ملاحقتها فقد 
دك بعد تلك المراحل » ان اعلن بأن أمر الخلافة قد داهمه وانه ذلك المهدي الذي كان 
يتطلع للانضمام اليه . كانت هنا أخطر مراحل هذا التطور والخطورة تكمن في 
انقطاع التواصل بين المتذوق والمتلقي لتعطل اللغة ؛ فا مفردات هنا لاتملك أرضاً تهبط 
عليها . والقوانين التي كانت تحكم دوافعة في اللاوعي » هي الآن سيدة الموقف ٠‏ لهذا 
الأمور في نسقها الطبيعي إذا أمن الاش يعدم سيا عا يصدر بعد ذلك ركان ليصا 
أيضاً أن لا يلتفت المهدى الي كل ذلك فقد كان مشغولاً بفرديته المتدفقة من تلك 
العوالم الشفافة رغم تلك الهوه المحفوره بين حقائق التذوق أو أوهامه ويين العقل 
إستطاع المهدي أن يجمع بينهما وجعلهما يتعايشان في الناس حتي مماته وذلك 
عندما استطاع أن يلهي الناس عن الخلافات وسلط إنتباهم علي تفاصيل الحياة 
اليومية الملحة .. وقد كانت المظالم التركية هي القضية الأولى في المجتمع السوداني ٠‏ 
هذه الملكة القيادية الفذة التي بها إستطاع أن يفرض قناعاته الشخصية » جذورها 
الأساسية تشرب من نزعة نوبية قديمة مذكورة في الصفحات السابقة بين خطوط 
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راف التي ذكرها الكتاب سابق الزى , . 
على هذه الترعة (إذا ل ي ي شي ا 
عن المهدى من إستعداد فطري ومكتسب للخروع من السائد والمالوف 0 
نا , إذا اقتنع بخطاه) ويقول : «فان 5 يوحى بقابليته للإنفلان من أ 
التقلسة .. وبذلك يبدو المهدي مهيئاً نفسيا وذهنيا للتجارب مع النوازع الغير 7 
بولقل متخن والإنتقادات التي عددها السيد الصادق المهدي في كتابة (ايدلري 
المهدية) مفنداً ومبررا لم ب..تطلع خْصوم اهدي ومن كان يسميهم (علماء السو | 
يقفوا أمام دعواته تلك. العقلانبة الساحرة التي كانوا بها ينتقدون الأسامير 
والخرافات وكرامات الصوفية لم تستطع أن تفقل شيا أمام منشورات المهدى الثر 
كانت تحرض الجماهير بمثل قوله (ان الترك كانوا يسجنون رجالكم ويسحبونهم مر 
القنود وترون نساكم وأولادكم ويقتلون النفس التي حرمها الله بغير حق .. وكل 
ذلك لأجل الجزية التي لم يأمر بها الله ورسوله ؛ ومع ذلك لم يرحموا صغيركم ولم 
` يوقروا كبيركم . وكيف نسيتم هذا كله ولم تأخذكم الغيرة في دين الله ولا في انتهار 
محارمه) نجاحات المهدي تلك في تحريك المقاومة ضد الاتراك ردمت الهوه بينه وبين 
مريديه . لهذا قرض نف نون أن ا ء بأمور واجتهادات ما كان 
ليتصدي لها غيره . وريما هذه (الفر )اا 

الخليفة عبدالله في كسب الولاءات .. فبمجرا 
السنوات التي أعقبت فتح الخرطوم س ك ا ن بواقي تلك 


الومضة التاريكية , 


امزاج النوبي . وهي أيضا من 
الكاتب وهو بقيس أمورا أخرى 


ر 


خلاصة الأمر ‏ في قصة المهدي هذ 
الجذوه النويية إشتعلت وأضات عندما 
وربما لو سافر المهدي شمالاً للأزهر كما 
اسهامه سيقف عند إضافة عدد الفقهاء » 


ا إيإه الخلاؤي والخلوات في السودان .وما من شيء يحتاجه المزاج النوبى 
ا ا لار يضمه وينظم انفعالاته .. وريما لو نشأ المهدي في تلك المناخات التي 
اميت ثوريته . وحملت دعوته ٠‏ لما استطاع أن ينمو ويتفرد بمثل تلك التي شاهدنا 
اا امانا الاولي في خلافاته مع شيوخه ٠‏ ولا وجود اتلك الجرأة التي بها اطلق 
|تهاداته الفقهية والسياسة .. ونا إستطاع ان يقيم ثورة بهذا الحجم في غياب هذه 
الفردية الطاغية . 


كيف نغفير الواقع ؟! 
إذا تجاهلنا حقيقة إتصال المعرفة الإنسانية وأهدرنا (جهلاً أو تعصبأ » خبرة 


السابقين) .. بحجة الخصوصية والتفرد فلن نفعل أكثر من تكرار الأخطاء التي 
اموا متها ؛ 
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زليل فرح (المزاج الطليق) 


را تاز والأديب السوداني علي المك دراسة ري 


في أبريل ۱۹۸م نغ ل لأست اي 5 
٠. ٠‏ اغلبها بين الأوراق6.ولك. 

«عرة الخليل الانش وال ا ا ي اق ولكن من ” 

المظ وملك تلخيصاً بقلم ا إا ا المهمة ٠‏ لهذا سانقلها من ر ” 


الصفهات الجديدة شرا لا ا ي كان مشرفا علي صفحة الأرر . 
جريدة الصحافة .. (تنلول ا ىا ا الماضي التي نشرت في الإسي ٠‏ 
الاضى للل فرح ور ا كيا النفسية نزع الخليل بر 
الشعر الغنائي - رغم إستطاعته كا الط اليح - لأنه لايستطيع أن رن 
الأخرين عن عاله اللفظي ‏ والشعر الفا افيا حي تذفعه إلى التأمل في الجمال, 
وهو يقف وراء ثورة الفنان علي لواف فهر الفثائي هو ثورة ضد اللغة الم 

التي هي جزء من الواقع ورمز إجت اك | ن أن تكون وسيلة لافراغ تجررة 
داخلية عميقة . ومن الناحية الإجتماعية ا عرف المجتمع السوداني مجرر 


«صائع» وهذا يتيح للفنان تحقيق € 
بمطاردة الرؤية التي تجسمت في مفردات لف 

إلى النزوع نحو إتخاذ مواقف سياسية تدعوا 
الحياة الحسية .. والمرأة عموماً فى ا 
هذا ما نقله عني ولا أريد أن أزيد فوق ما قا 
وهو مفيد هنا , لأننا الآن بصدد الكلام ع 
التعبيرية .. أذكر انني كنت قد قلت بان الشعر 
ابداعات الخليل إلا نادراً وحتى في تلك اللا | 
كان يعبر عن الشاعر المثقف أكثر من المبدع ل 
يقول ١‏ 


ة من الوقت لتسال هل رأي الشاعر «زبرجد منضود» تلك الرؤية التى 


زديك 
إلى قاع الوجدان حتى يتلون الرمز به عند الإفصاح ؟! 


نفع الشيء 
ومندما يقول 
أبناء يعرب حيث مجد ربيع **» هو نبع جزيرة حيث بيت إياد 
متشابهون لدي العراك كأنما *«** نبتت رماحهم مع الأجساد 
نوما تسمعه تحس بأنه «يسجل موقفاً» أكثر من أنه يعبر عن خلجاته . وربما 
|ياؤتعال يبلغ ذروته عندما يفتخر باهله المحس ويختار قيمة غريبة في القيم السائدة 
وي قوة الشكيمة .. وربما تصلح كقيمة للفخر في مجتمع الصحراء أما في 
ر عات النيلية قد لا ترقى لمستوي التغنى بها وربما هذا يدفعنا لقضية اخرى وهي 
رن انتما ءات خليل فرح وجدانيه أكثر من انها تشير الي موضوع خارجي ٠‏ 
الوطن كما سناتي إليه - مستوي من مستويات العشق ولكن هذا لايمنع أن 
يتشيث أحياناً بأمكنة معروفة . وحتى هذه الامكنة كان نصيب ام درمان منها أكبر 
ركثير من نصيب جزيرة صاي الموطن الاصلي أو وادى حلفا مكان النشأة .. وقد 
يكون في هذا أثر المزاج النوبي واضحاً علي الشاعر .. هكذا ممكن أن تقول بان 
اللحظات (المصنوعة) في شعر الخليل كانت دائماً من نصيب اللغة الفصحي ولكن 
تبقى للشعر الفصيح ميزة لايملكها الشعر الغنائي وهي ان للشعر الفصيح قدرة في 
. حمل المعانى عندما يضطر الشاعر ان «يعقلن» تجريته الفنية وهي لحظات غير مطلوية 
دائماً في الشاعر ولكنها لابد منها أحياناً لضرورتها . 
ْ الخليل بشاعريته الفذه استفاد كثيراً من هذه الميزة . حتى انه كاد ان يضع نظرية 
. للعشق سنتعرض لها في الفقرات القادمة ولكن هنا أنظر إليه كيف تمر إنتماءاته من 
جسد إمرأة مروراً بغيبوبة الخمر ثم إلى السياسة قبل أن تتبدد في الآفاق : 
ياطلعة البدر بين الكأس والساق +ء» فعل المدا مه ام ذا طيف اشواقي 
اراك دون كؤوس الشرب مترعة **»* وبين خديك مرآة لشتاق 


E‏ لا أكتم ألحب في قلبي فيقتلنى ««» ولا انام و غيري لافلاراق 


- afr - 


ن ##»* شمس علي الكون ناقت ع 


و این اسح د :) #** أضاء إضاءات بن ١‏ ل 
ا ق ا حصي الف آي 
الرطلن المت سي انها في تهاي المطاف احدى زر 
e‏ 00 ب ا طق (ياطلعة البدر) والفصل ه: ر 
الدهشة التى انطلقت فجاة في لحظة تذوق /* بدر) و كا ناز 

/ - 


وليغفر لي القاريء هنا خشونة 

من دائرة الفموض 

مزاج نوبى طليق زئبقى «الكيان» وكتي إذا امسكت به لن تصله الا بور ايفو 

حيوينه كارتب بزى بين مخالب كلب ل لز لديل كزهرة في كف عابث .. ولكن العزا, 

في ان الذي نصل اليه هو الممكن المتاح . وفي أحدي حالاته النادرة تلك وقد خر 

لتوه من اجوائه المعهودة والمليئة بغيبوبة الخمر والنساء يقول خليل فرح : 1 
رب ماض من البوي بف 889 ذكزيات الهديل والتغريد 


R2 


كل شيء الي البلى غير ذكري #*8 صورة من صبابة وعهود 
كلنا بالحياة صب ولكن ««ء إختلاف النفس في المقصود 
إذا جاز للعشق (نظرية) فلن تكن غير هذه الأبيات » إستطا ع ببصيرته المتقدة أن 


يستبين ملامح محبويته وسط هذه الفيوم . كسر هنا قاعدة قديمة كانت تقول : (إن 
الذي يحب لايفكر) ولكنه الآن يحدد معني ال 
في ضمير الماضى لمجرد ان يشتعل بلحن أو 

الحياة هي عملية البحث عن تلك الصور 
أن يصوره ليبحث عنه في صوت المغنى أ 
الغايره . 

ريما عند هذهالمحطات مرت حركته المد 
وربما هي صدمة عاطفية .. أو لذة .. أو 
فالشاعر هنا قد إقترب من تلك العلاقة 


دلا 


ل با رة اللجسمة للصبابه والعهود ريما تعبير يليغ للكينونة التي كان 
0 بلا( جلك الكينونة المقصودة ستظل مطمورة بين تراكمات متفاوته لابحاءات 
ا | مشاغل العمل اليومية حتى تستيقظ بطريقتين لتذوق جمال او رياضة روحية 

ليان البقظة تلك هي أكثر اللحظات إمتلاء بالمعنى واليقظة .و هي تعادل معني 
0 زو التلاشي أو الصحوة أو الحضور ؛ ولكنها في نهاية الأمر لحظات يتنفس 
يها الإنسان داخل كينونة مفارقة .. أنظر كيف يظل مشدوها عندما يسري فيه 
. أو فلتقرأه وهو يؤرخ لتلك البرهة المليئة بالمعنى 
شوف صباح الوادى وجماله ٭٭» شوف خضاره وصيده ورماله 
زى عند بداية حد الاستغراق أو عقب تلك اللحظات المفعمات بالسكون .. تأخذ 


لل كان يتغزل بخدودها وثيابها وقوامها ‏ أبعاداً أخري فيها يلاقى الشاعر 


الإحساس 


المرأة 
انه الهارب أو ذاته المفقوده 
مال نسيم الليل ببرودك 
نامت الأزهار فوق خدودك 
غرد العصفور فوق عودك 
المرأة هنا أصبحت مركزا للوجود . أصبحت أقرب الكائنات من رأس الهرم ٠‏ حيث 
كل عندها جمال الطبيعة من نسائم وأزهار وتغريد عصافير وخضرة غصون ٠:‏ 
الواضح انه نسى كل التفاصيل الصغيرة للجمال الحسى كالخدود والارداف .. فلا 
غرابة إذن إذا ظهرت تلك الأبعاد القائمة كأنها بعيدة في معناها عن «الكينونة» والتي 
بدورها تعنى حالة ممزوجة 
بالطبيعة الواديك ساكن »++ مافي مك قط في الاماكن 
€ الكينونة أو المكان الواسع التي تجدها أينما توجهت بين أوصاف أغاني خليل 
إذا طغت عليها معاني الحرية .. هي نفسها التي يشير إليها الشاعر عندما 


فى المكان !! وقد نستشف ذلك من قوله : 


فرح › 


2 قوموا خلوا الضيف في الجناين +++ شوفوا في الخ 
النشأة والشاعرية : ا 
يتعجب الأستان على الك ووو يقدم لديوان الخليل متسائلا ٠‏ كيف | 75 
(الرطانى) | أن ستوب ر الا الغا حثي بذ بها أضحابها ٠.‏ ن 
تشابه حيرة أولئك الذين تعجبوا من «الدنقلاري» » الذي جمع حوله قبائل الفرر 
يبحثون في فكر المهدي . وما تقول هنا ليإختلف كثيراً صا قلناه هناك إلا : 8 
التفاصيل . وقبل ذلك نورد ما قاله الاستاذ الشاعر الهادي الصديق الذي حاول فز 
أن ينغمس في تجربة الخليل e: a‏ 
المشرقه» . عن هذا الشاعر المحسي الذي بدأ طفولته بالرطانة» ان ميلاده ى 
جزيرة صاي أرض المعابد والمرافق التي يرجح أن يكون بها قبر تهراقاء هنال ر 
التاريخ كنزاً جديداً ويرسل طيرها أعجمياً لساناً «محسياً» فصيحاً وشاعراً وفنا 
يزن اللحظة بفه ويحاسب نفسه (على داي الي وأضعاً صوته في صرر 
الجماهير وحاملاً وطنه في قلبه) . 
والحس اللغوى أو الحساسية اللغوية ه د 


00001 قل مي الا‎ a 
بالمفردات .. وللبيئة دور كبير في صياغة‎ 


يي نحن باليع هذ أ كام عن الخصائص الفنيةللمفردات الثوية 
"لوزي يهمنا في تجربة خليل فرح ح الوعاء النوبي وليس مفردات اللغة النوبية 
“ب زك تقول بان ن توفر البينة المساعدة والزاج لايكفيان في تفسير ظاهرة خليل فرح 
نب أسباب أخري ا لم يكن كل هذا خافياً علي الاستاذ علي 
1 ند ما تعجب . وتبقي أسباب أخري لها علاقة مباشرة بمكا ن النشأة (ديروسه) 

0 ا هناك رغم أن موطنه الأصلي «جزيرة صاي» . 

برس احدى أحياء مدينة وادي حلفا » يذكرونها عرضاً في تاريخ خليل فرح رغم 
انها في تشكيل وعي وملكات الشاعر التعبيرية واقول «تشكيل» لكى لائنسى دور 
31 ا الأخرى كالوراثة والبيئة والثقافة ؛ فادوارها مفهومه من السياق لأنه معروف 
م بأن السنوات الاولي في مرحلة الشباب والتي في الثابت | 
في حي دبروسه > وهي أكثر سنوات العمر يكون فيها الانسان منتبه الحواس 
يجتر إنطباعات تلك المرحلة حتي نهاية العمر . وهنالك جانب خاص لدور 
: في تشكيل شاعرية خليل فرح وهو بناء ذاكرة جمالية في الشاعر ٠‏ مفرداتها 
ة نويية حاملة خصائص مناخات لغوية متداخلة في إنسجام . 
النسيج الإجتماع وموقع «حي دبروسه» من سوق مدينة وادي حلفا .. اللغة 
ا شي ألمي دبروسه كانت اللغة العربية . .. انسان مثل هذه الاحياء كان لايعاني 
جية لغوية حادة » مثل تلك التي كان ولا يزال يعانى منها انسان ن القري النائية 
لسوق شمالاً أ جنا .. ولايهم بعد ذلك ان تكون اللغة العربية المستعملة في مثل 
الأحياء ذات مذاقات مختلفة من اللهجات المصرية والسودانية والفصحي . 
سهولة الإنتقال بين هذه المناخات اللغوية المختلفة والغنية بقريها من السوق أو 
عامل مع مفردات عربية تعودت الرقص علي الإيقاعات النوبية شكلت هوية 
حية راسخة في خليل فرح «الطفل» إستثمرها فيما بعد في احياء ام درمان أيما 
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ن الشاعر قد 


- ©“ 


ال بة الافصاحية وعمق جذورها الممتدة إلى الب , 


وربما رسوخ هذه 1 r DEY‏ 
لبها ادب التليل قاع الوه ب بويد اي وقدرته ار 


التمسرف.» مرآته عل لح لس القصحي :ريما كان من 1 عم 
الايقا ع النوبي محرض قوي لعدم الإلتزام بالقبود اللغوية طالما كان هز مطل ا 
وذلك ربما ا النة النويية لال بها العهد عن الكتابة والتدوين وقد قبيل بأنها "ا 
أكثر من أنها للاسواق . وهنا ن أن تقول إنه إستفاد اي النوبية ا" 
تمانی كثيراً من الازدوا جي الأو لف على متتو بل وجو جراته بكسر حاجز ار 
واا اتال ااا السهلة في الإبداع الشعري دار سح أب شرعياً لشو 
الاغنية» .. ربعا بذلك مهد طريقاً معيداً لشعراء الحقيبة ليقوموا بدورهم في تنزيرر. 
المدائح الي الغناء الحديث . ريما نجاح في ذلك أدى الي إلتصاقه المنقطع ازز 
بجمهور ام درمان (ام القبائل ما فيك منافق) َعم انه كان يبدو كأنما بدأ تاریق 
الشخصي هنا . كان لابد من هموم تاريخية نعوضه عن «نوييته» والتي ماكانت تبر 
عن نفسها بوضوح لحاجز اللفة . ربما لذاك وجد ضالته في السياسة وحتماً زر 
أسباب أخرى كأرتباط الفنان بقيمة بالحرية لهذا لاتستطيع أن تفصل في قصائر, 
بين الذات والوطن والمرأة والطبيعة إلا إذا 
يقول مؤلف (نقوش علي قبر الخليل) - ٠٠‏ 
لانستطع بسهولة أن تفصل ما بين الدم 
بكلماته ساحة الرقص فرحاً » الي ساحة | 
تحتاج منا لوقفات رغم أنها بينة الوضوح . 
علي كل الأشياء التي يصادفها من أحياء آم 
السياسة وحتى كؤوس الخمر . حتى أنه 5 
وجعل كيانة في مركزه . 


ب ل . إنك تراه يحول 
قدرته علي التصويب فقر 


ا 
اه في هذا الخرطوم قبال *** وعزه من جنان شمبات حيال 
ومزه لي ريوع امدرجبال *** وعزه فى الفؤاد دوا يشفى الوبال 
ي احبة المذاق الخاص أو صاحبه «الذوق الخاص» التى اعدت له مسرح 
١ :‏ اغبت أغانيه ومفرداته ازاف یھ هش ايك الخ أ اا اخ 
٠‏ ا ؤكراً لوقع طفولته الا في بعض الاشعار التي دائمأ ما كانت تأتى على 


أم دمان 


رة د 
05 وار فصمىه , ومعروف أن الشعر الفصيح ادي خليل فرح يغبر عن ذهنه 
ب أب اللغوية أكثر مما يعبر عن عواطف صادقه 
با تقر الأبيات التي يفتخر بأهله ا محس لاتجد فيها تلك التلقائية والحراره 
آي دنفي المواقف الماثة ايا ستمد مث هذه (الدهتتّة الطائفية)'عندما 
فى حفلة زفاف في رفاعه بقوله (رفعت إعلامها رفاعه .. شمخت بي كباره رفاعه .. 
هنا تلقي الخلق الاعرابي .. ولا خوف ولاضيم..) قيل انه قالها عندما زار رفاعة في 
فة زواج صديقه (سليمان كشه) اما تلك التلقائية والحرارة لابد انك واجدها في 
حفلات ام درمان: 
؛ في السيره بتسوي الهبوع *+* ياجاهله خسرتى الطبوع 
وذ السيرة مرقت يانديم *+»* والنور سطع غطى الاديم 
3 تتهبع أم ديسا رديم ٭«» ياعبده طربتنا القديم 


ما ام درمان التي رب كياته بها كانه ولد بها ونشا عليه كانه الاستنتاء 
- راقص) خفيف الظل علي حافة اللهجة المحلية .. أنظر كلمة (قبايل) مثلاً . 


ويح قلبي الما انفك خافق +++ فارق ام درمان باكي شافق 


وي يا أم قبايل مافيك منافق +++ سقى أرضك صوب الغمام 


: 6 ولاغرابة إذن إذا جعل من أحياء ام 


درمان الطرفية مناطق إنطلاق للحرية 
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0 یا ارتقى عليه في رد٥‏ بحثه الدائم ر 


والشفافية أو ركز ا 1 ٠‏ 
ذا مد تة جسسد ه من < ' سان 
ملم 
0 قا 8 فف 2 ۰ . 58 
رسم الشاعر حول ام درمان دائرة جعلها عرة يتطلق جنها في حركة رر 


التي بو في من اواسمة ون ريا ان الفوق هذا هخ عمق المشق ريي 
الارتباط جمل اليا هنا ا كا اه اي تققد ممناها اذا “قلت وتان ر 
أحياء المدينة أو بالطريق الشاقي الترام ٠‏ 

م ساكون مضطرا وتوغل في التَيد واتحمل مسئوايا القول بأن سلم الجر 
الذي يرتقى فيه الخليل هنا له شكل مخروطي تنطلق الحركة في شكل دائري ثم ري 
الي اعلى في شكل حلزوني وكلما ارتفع وتوغل في الشفافية ت هر علي التعبير نې 
دينية أو يضطر ليستعين بذاكرته الديئية تأمل كل ذلك في قوله : 

من علايل أبوروف للمزالق من فتيح للخور المغفالق 
قدلة يامولاي حافى حالق بالطريق الشاقيه الترام 

أما سيب التكهة الدينية التي تظهر علي التعبير كلما اقترب من رأس الهرم وقفن 
عنده في السطور الأولى وقلنا أن السبب هو ظهور آثار مرحلة الخلق الأول أو الميثاق 
المعقود بين الله والانسان ويسميه الشاعر بعهود الصبا وهي كامنة في قاع الوجدان 
كمعيار نهائي للجمال . 1 ْ 

ريما من هنا نستطيع ان نتنوق المعنى || 
حالة ممكنه يصل إليها أثناء عملية التذوق ١‏ 
دون ان يفقد واقعه , أو بمعنى آخر أقرب حالة 
النشوة مهلكة .!! 

عزه هنا لا وطن ولا أمرأة ولكنها تحمل 
(كبدر التمام) كل الذي ينظر اليه يستطيع ان بد 


ما نهائياً . 

OE‏ رج ا إفعمة بالنشوة (المنتجه) موجودة في وجدان الخليل وهى جزء من 

ال ارما لأنها كينونة مستحيلة خلقت معيارأً للقيم لا لكى يحياها 
يانه ٠‏ | يل الذي أردنا قوله في السطور السابقة أن مقاصد الرحلة النهائية هي 
+ 2 الاصل نزعة دينية مغروسة في البشر وبداية الرحلة كانت رغبة 
الذد ية في جسد إمرأة أو رغبة في قيمة بسيطة كالحرية ولكن لعدم توفر 
0 املق فلك الرغبة اشتعلت في الشاعر معاني أكثر شفافية كانت كامنة فيه 
| لم تكن تلك الرغبة ناضجة أو طغت الحسيه عليها يهبط الإنسان من 
ا في إتجاءمعاكس .. فالهبوط في اغنية زهرة روما واضحة في الوصف 

!ا وف وریدها الماثل زي «زجاجة روم» +++ القوام اللادن والحشا المبروم 
0 والصدير الطامح زى «خليج الروم» 
١‏ الرحلة الأولى صعدت الرغبة في إتجاه أعلى فقد استحالت النسايم والزهور 
فين الي كائن بشري ۰ اما في زهرة روما فتفاصيل جسدها إستحالت إلي 
ا خمرة أو منطقة بارزة من الآرض والرحلة في طريقها إلي مقاصدها المذكوره 


ل الأشياء التي تحتويها التعبير تأخذ معاني يمكن الخلاف عليها كما هو دائماً في 


أخليل فرح . ولكن تلك الكلمات التي تصف الكينونة التي تقصدها تفقد قدرتها 
اء مهما أوتي الشاعر من قدرة ومهما أوتي المتذوق من مقدرة في فهم 
إقاصد سيظل يتسا مع الهادي الصديق «تري ماذا يخاطب الخليل بهذه 
aT‏ 


من حطامك أنا غصني وارف +++ فى شن أبقيت للطوارق 
غير قليبا فى همومه غارق ي« ولسانا برده الكلام 
توبات النشوه) : 


بقي أمامنا من الدروب الوعرة المزيد من المطاردة لصور المحبوب في أغانى خليل 


1 


فنا سببها .. الاد الغائم للكينونة فالمحيوب احا 


فرح .. ووعورة الدرب 3 4 5 (ME‏ 5< 0 
أو جنس أو يصفها أ انا كما لم يصقي بور 


شل وهی 5000 في لحظات وعي کثيف وه * اللحظات تعقب دائ لض ٠‏ 


أ ى ب..تحضرها بالرقص والقدلة في الطرقات , و ثم 

1 ريما دفعته ليقف علي «برهة الحو / 
,1 

ر 


الخال . وأعياناً 
العنيقة بين الصور والمعاني يالك © ؛ 


ن رہش وسط ضجيج الأشياء لهذا ربما كان (سامري الل 
دفقة زوحه التي يفرغها م ا ك اي تيعث فيها الحياة, ر بر 
الأشياء علي أثرها وفيها ملامح المحبوب ٠‏ ونستطيع أن نلخص قضيته بأنه رى 
هذه الصور ادنس بها حالة .. أو بضر بها كيان هارب هذه ا مى ٤‏ 


E E 5‏ 2 نی بصو 
أخرى نجدها بين أحياء ام درمان والقذلة هنا كأنها استحضار عملي لذلك الى. 


الارن كوا أيضاً في صور أخري عندما تتداخل صفات المرأة فالوطن رز 
المفقوده .. 

المرأة والوطن .. 1 

+ هذه المناطق المختلفة في مجموعها هي الوطن وهي المرأة وهذه المواض 
بالطبع اقرب الرموز لمعاني الكيان او الذات المفقودة ء الحنين الي الانطلاق وهو ان 
) «من الضواحي وطرف المدائز, 


* الذاكره الجمالية المليئة بالمفردات والصور 


من الخطوط والروائح والألوان لا بخ از تباط الوطن 
والمرأة بالحرية والجمال لا يعني انهدأ ٠‏ | قوله (عز 
: عره 


جيل رفيع قد لايراه الإنسان عندما يصبح أسيراً لإحساس طاغي ٠‏ فالخليل 
وزا يتطلع إلي شيء أسمي من حقائق الحس ولكنه لكي يعبر لايستطيع 

قيفي ر رأة رمزاً لتلك العذوية الخالدة ولكنه ابنذ ا ا ا 7 
١‏ لال أن يهرب منها ولا يستطيع هنا أن بتخذ حلا لتلك المعادلة . لان للوطن 
53 تذوقه بالضرورة كما تذوق جمال المرأة ولكن الفارق ان حب الوطن فيه سقق 
ا الاح ازراة لته يقلو من حافظ الس الاج .لك للا دفي لهاد 
كك فعزه «المستحيلة» تأخذ مدلول الوطن , والوطن بدوره يأخذ بعداً أخز 
ا في صورة ام درمان أو السودان ليصب في نهاية المطاف في الذات المفقودة 
ري ټمثل الكون وهذا الكون بدوره السبب الأول لعب ال 1 

ي الفاصل بين المرأة والوطن يتلاشي تدريجيا كلما سما الشاعر في حبه , وكلما 
كان قرب للحس تزداد الا فسلمي ومحاسن ورباب وأم جواب قد تمتلهم 
00 نة سمو وأحيانا أخرى عزه وعندما يرتقي باحداهن يفيض حبه ويشع في 
كل ما حوله وهنا تأخذ الطبيعة قيمة إنسانية ويتلاشي الفرق بين الوطن والمرأة 
وح لبلي أو عزه هي الوطن .. (عز حزا الخرطوم قبال - عزه لربوع ام درمان 


ديرك 
مانا 


ا أخذت قيمة الوطن أصبحت وسيلة لتلك (القدلة) فهو الآن حائر بين 
ألم الانغماس ولذة السمو التي تلوح له بين حين وآخر 

الله الرؤية صارت المرأة تلك النقطة المبهمة بين النقيضين عزه هنا تجسد ذاته 
«عزه في الفؤاد دواء يشفي الوبال» ولكن كيف السبيل ؟ لو وجد الإنسان الإجابة 


لتوقفت حركة الحياة ولكن الشعراء ينطحون هنة الحقيقة الي ان يتحطموا فرق 


سذرتها . قلب الانسان قول له بامكانيته ملاحقة الذات واستنشاق الشفافية في نلك 


لك لونة وواقع الحياة يرفض تلك المقولة والخليل يجسد هذة الحقيقة بين الطيف 


كيد 9 كنار كا مين رحاب المرأة والخمر المعتق .والخليل كان لديه الخمر 


اك 


اسا ا عن الشعرا, و 
٠.‏ كه 0 2 « ممعن فى 
دو بانب ینا | ا از 
بالمرأة إلي عالم التجريد الذي بصبو إلهه ن يحن إلي الإرتداد بالق“ “م 
بالمراة ! 5 ٠‏ ظ 
الخلف وذلك بمزيد من غبيوية الستكر 5 [ 

املا وانضف حثر القزاب + د العالم سرا 

ناولينى بالكأس الجديد ** ما تقول سكرت أخوك حدرر 

۰ ١ الق لفل أغماق‎ e 

الح لذيه ميد من آي ا لي اماق الحس بالخمر 

البريثة في استجداء الخير قادته بين ذارعي الشر حتي وصل درجة الو 


الهاوية . عندما لم ب 


رر 


رخن 
لت حترار 
بعدها احتقر كل شيء 7 
لفن العزول قال لي «»» تروح ده سبيرتو ولا کروم روم 
نار حمره بس إخثائى ا وه بذاوي في حشاي الجروح 
كل كلمة فى هذه الفقره توحي كيق كان يعدب إبتلاع هذه الجمرات في سير 
أن جد حلا لفتتة الأعماق - ناما والطبيعة والنغم إراد أن يقفز لعالم الغبيوية ال 
ولكن ضعفه الإنساني لم يسعفه فحن للتراجع للوراء حتى إستعذب السراب . فر 
كان كالذي يبحث في باطن الارض ما عجر عنه في السماء لذا السراب هنا أن 
مدلولاً آخر للحقيقة . لانه افرغ فيه عاطفة | توقف عند ادراكه هذا استطا, 
ان يخرج الحقيقة ولكن مأساته انه بريد أن 
الإنسانى الضعيف. 
الحياة لدية كلها آلام لانه في اصطد 
المرهف بالحقيقة . يبحث 


عن ذاته ١‏ وكا 
فالمعادلة الصعبة التي لاحل لها يجسدها في قول 


(إن سمح الحبيب ضن الزمن وخذانا ٠.‏ 


- عون ني‎ e 
اة التي لا تسمع باستعرارية نلك اللحظات . لذلك الالح لديه هو‎ a 
ورين الحياه ي‎ 007 


1 ع اللذة هذا الانقطاع بقوده حتما الجتس واستجداء الرعشة بحا عن الال 
ر التجدية بحدتث 
إل لالم وعندها يكون الهروب من الواقع بالخمر هو الحل . قفي تلك الغيبوية 
له الحقيقة كما يقول «هذه الدنيا علي علاتها مقلة انسانها بنت العنب» فاذا 
يمر وسيلة لذلك العالم الشفاف فالاندفاع لكؤوس الخمر لا مجال للعقل في 
لان إلعاطفة هنا مندفعة غير آبهة للحواجز الإجتماعية والدينية التي تقف دونه 
زلك يقول (دع ماقال مالك وابن دسوق) اذن ففى الخمر جمال كما في الطبيعة 
أو وتيمة:لمرأة المفرغة في الطبيعة كذلك مفرغة في الخمر 
اسقنيها الصافية أم حباب ««» رقة كاسك وقولي حباب 
يا أم بنانا زانه الخضاب +++ ناولي كأسك حلو الرضاب 


التاكل الروحي . الذى بدوره بتسيبفي ضعف القدرة علي 


تشراءي 
أصبح 


رده “ 


و 


من زمان يابت السحاب «««» نور محافل وزينة رحاب 
: ٌْ الذى يجمع بين رضاب المرأة والكأس هناذلك الحنين الجامع للحرية الشوهاء والتي 


يمرح في عبابها الشعراء بسكرة القبلة والخمر . فهم جميعاً ينطلقون من قاعدة تعتبر 
الواقع وهماًة:.واذلك فالجنين والخمز سبيلهم للهرب.روفي كلا الحالتين إفراط وتقدت” 


ْ ابه فر الحدين واقع في نظرتهم لانهم كرقاص الساعة لا ينتظرون كثير حين 


2 32 القعلا 
إل للنقيض وهناك تشابه في الحدين ولا فرق في انتقاله بين غيبوية اللفظا والح 


الكمر!! 


* ر من اللذةابائمثاهي.جمال الطبيعة عن الخلاص وعندما يصطدم بالفشل 

ا ضعفه البشرى يخاطب ريه قائلاً : «رحماك ربى إنهكت الليالي قوا: KK‏ 
ك7 -. ا . ٠. ٠.‏ - 
لت حسومنا وصار هوانا هوانا» وفي موقف آخر يصرخ بوضوح (انا مسلم قبلي 
وا ي 


ومسالم *** اخاف اقول الله ظالم) ٠‏ 
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الخليل والهوية السودانية ؛ 
ولكنه مع ذلك شكل بالحانه وأغنياته اوضع صورة * 20 الهوية الور و 
زلنا فى حاجة لتذوقها بترديد أغنية (عزه في هواك) كان صادقا زلك ال 1 


باه [بعس بس نيته] مدنا باع اف هر في هواك » وذلك الاخخساس بببس ٣‏ 
هي تلك الحالة التي فيها , لايكؤن الانسان السوداني في حاجة للتساؤل اهلان 
عربي أم أفريقي؟) وربما is‏ رليل بيع لصحة مقولة سنقور وهو شاعر وؤ 
افزيقي معزوف بان العنطئر التو لوو 9 10ء الهوية في السودان . 
والنوبي بطبيعة تكوينه الثقافي ينظر الي التراب غير هأخوذ بانتساب للعروبة ر 
وجل من ملامح زنجية وربما لن تحل مشكلة الهوية في السودان مالم تن 
(الافريقية) في وعينا ولن تنضج الأفريقية في السودان مالم تصبح ثمرات التاوق 
العربى النوبي حقيقة واقعة باعتباره حجر الزاوية في بناء الهوية في السودان , 
وحتي ذلك الحين ستظل تجربة الخليل سابقة لزماتها .. وربما كان صادقاً من قار 
(بالرغم من أن هذا الجيل الحاضر يترنم في بعض الاحيان بقصائد هذا الفنان ال 
ان الامانة تقتضى ان نعترف بأن الروح الفنية لهذا الفثان لم تتغلغل بعد في نفوس 
هذا الجيل ومما لاشك فيه ان الكثيرين لايدركون الق 


2 


الاب الشانى 


الفصل الأول : جاع الروح. 

.١‏ صدمة الهجرة 

1 طقوس الفرح في أتون الأزمة . 

*. نوييا (قصة من وحي الأزمة) 

: شخصيات المقاومة الصامتة‎ ٤ 

أ- محمود فقول «محلات كلمة واحدة» 

ب عم أيوب ٠‏ 

الفصل التانى_: معول الإغتيال 

. خشم القرية «المستنقع الأغير»‎ .١ 

؟. المؤسسة الزراعية «أزمة السياسات والإنسان» . 
.٣‏ أشجار المسكيت «بشارات الفقر» . 

. بلازموديوم ملاريا «طفيل القربة»‎ .٤ 

ه. التلوث «سموم فطريات ؛ مييدات » مياه شر» . 
1. الآمال والهروب . 


| 

أوجا ع الروح 

. صدمة الك ي 

: طقوس الفرح في أتون الأزمة . 

. نوبيا (قصة من وحي الأزمة) ١‏ : 
. شخصيات المقاومة ا1 | 


. محمود فقول «محلات كلمة واحده»‎ -١ 


ب- عم أيوب . e‏ 


صدمه الهجرة 


3 .زوه ]اه 50 9 ee‏ 

ال ا التهجير واخي هت ب رید في مستتقمات خد القريةتكان 
| ا اء علي هذه الشخصية (الظاهرة) ٠‏ والجريمة هذا عامة ومشتركة . حتي 
پل الحكومات 
ړ ف في قیه 


ى ممزيات التهجير ستنتهي في خشم القربة . وبذلك فقد تم سحق الإنسان في 


ات بقت عبود لم ترفض مبدأ إغراق المنطقة . والخلاف الذى كان 
ایی وسا كان كلا سي ان شا ان بت حن خب 
مفاوضات اتفاقية مياه النيل علي بد خضر حمد أو ميرغنى حمزة 


كانت 
: السام الروح التي نحن يصددها الآن كانت كبيرة لدي جيل الهجرة لأنه في 
ش الأصل يلاهرة لغوية كما ذكرنا في الحلقات السابقة . واللغة في الحالات العادية 
نة بالوجود , وحالة التقهقر الثقافي الثقافي جعل وجود المهجرين بكامله في 
٠‏ اللغة , لهذا كان يتطلب الأمر معالجة شفافة تقلل من آثار الصدمة عن طريق (الهبوط 
0 لين للواقع الاليم ولكن الذي حدث .. باسم البرمجة والتطبيع ٠‏ عاثوا فساد 
الور في مستودع الخزف وسمو (التجمعات القديمة) باسم القري ووزعوها مرقمة 
وكائت هذه اولى اوجا ع الروح في المنطقة الجديدة . 
١١١‏ الأسسماء القديمة للتجمعات النوبية أوعية لغوية تراكمت عليها تجارب السنوات حنى 
في الأذهان .. أسماء انفصلت عن أصلها 


ميك معتقة تحرك الوجدان بمجرد أن تذوب 
1 لآول وأخذت مذاقات جديدة لتصبع زمزاً للذات النوبي لدي ا مجموعات التى القوا بها 
) وهذه الأشفاء المليئة بالدلالات والمشحونة بالمعانى اختزلوها 


للتو في تلك (الاشلاقات 
ask‏ ع نا لل اع مه 


Teli في ارقام وترميزات شكلية مغلقة لا تنتع إل ذاتها‎ ١ 
أأرقين » قرص › سوه » دغيم ؛ عنقش ؛ عمكه .. أسماء لاندرى مصادرها إن كانت‎ 0 
هن التواراة باعتبارها بقية من مملكة نوباتيا كسره أو فرص أو كانت من التراث‎ 0 
الإغزيقى كارقين ودبيره أو أنماء قبائل عربية كدغيْم والضحابة أو حتى أسماء‎ 
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خواجات كدبروسة . قوة : ولالاتها تغنينا عن مسالة البحث عن معني إن 
ن دما ا للهوبة 2 البحث لبتي 
«والاسماء لاتعلل» والاسم يصب ر عن معناو . 


العيث : 


تركوا الأمر لإنصاف متعلمين وأكاديميين عاطلين عن أي تأمل فنفذوا الم 
فترة قصيرة لبقا لإلتزامات طلغت فريد في إتفاقيات مياه النيل بإقتلاع 1 
السنوات في مدة أقصاها أربع سنوات ن !! ويتعويضات غير مجزية . قطعوا - 
من الأيدى والأرجل ليأتى المقاس علي قدر السرير ' ي اثر نباي اتسس ر 
كان لابد أن تتوالي الإنعكاسات أا س الترسبات القديعة التي كانت موي ” 

أبرز الإنعكاسات السيئة تلك كانت عملية إلغاء الذاكرة وشل قدرة الإنسان عر 
الإبداع والمبادرة وكان من آثارها أيضاً وتيرة تساقط المفردات ويروز مشكلة ازدوا٠‏ 
اللغة بشكل مرضتى عاد حتى تفط ا تفشت أمراض احتقار الذات والتي تبدو جلية ز 
ليام الترجمة الكثيبة للإغانى ومحاولة ليي الألسن لصياغة إيقاعات عربية ل 
نوبية !! حتي إبعاد الأطفال عن الثقافة النوبية كانت قد بدأت كظاهرة تتفشي . كانر 
كأنهم يخشون عليهم من لاب | | ..!! وكان من تداعياتها أيضاً الهرور 
التصنيسية والإحساس الكاذب بالتقرق ٠‏ 0 التي أصبحت لامعنى لي 
بظهور 0 «الحلفجية» وهم أبناء الجيل الثانى أوهم من مواليد حلفا الجديدة من 
السودانيين بقبائلهم المختلفة «عرب أو سكان كناني» . 

الحلفجية : : 


«أدروب » صالح » دوسه ؛ 


راسا ولم ینمو !لأ كما تنمو الأجنة المشوهة . 
نتلا التضرين . سنة الأولى منح مشروع حلفا كل ما كان في جعبته من خير ؛ لهذا 
ا فلاح واسع من أفراد القبائل المستفيدة من هذه الشراكة مازالت في 
00 اء المؤقث . وربما لهذا أيضماً لن يلتفت كثيرأ إرهاصات هذه الوقائع التي 
بات تلوح في الآفاق .. ولكن كلما إشتدت وطأة الفقر واستحكمت حلقات الأوينة 
دور علي الجميع وعندها ستصبح الهجرة المرتدة من حيث جاعوا هي الحل. 
يي ماهم به الطفاوي في هذه الشراكة كان نشزة لقيم الاستقرار ٠‏ ونقله 
حب العلم والتعلم > وفوق هذا إن الشراكة بنيت علي حسابه » وقد ساهموا 

بالكثير من من آلام هذا المخاض . 
إزكر ونحن صبية : .. كيف كنا نغذي فضولنا بالحوادث اليومية التي كانت تتجمع 
فصولها ٠‏ أمام مركز «بوليس القرية» وأذكر منها حادث قطع يد أحد رجال الشرطة 
وإذكر أن كبار السن كانوا يتشاورون في دفن اليد المقطوعة والصلاة عليها .. وآذكر 
كزلك مذبحة «القرية ٠. »)١(‏ . فقد كنا نتسلق «كوامر البوليس» العتيقة التى تحمل 
تى تلك المذبحة . ورغم اننى لست متقناً من دقة وصف التفاصيل ٠‏ .. إلا أن صور 
ل الحاجيات الآدمية اللطلخة ببقع كثيفة من الدم بقيت عالقة في الذاكرة ولا دري 
حتى الآن هل كانت دماً اقترا أم بقايا أشلاء آدمية !! فقد كان هجوما داميا قام 


5 


به بعض «حمقي الأعراب» . قتلوا فيه بالسيوف عدداً كبيراً ممن كانوا يؤدون واجبهم 
..بإبداء الرأي .. أى حراسة الصناديق . وقد بقيت (يد العمدة) التي قطعت في هذه 
الذبحة رمزاً للتضحية لأجل إحترام الآخر في الدوائر المفلقة .. والقصة كانت إبان 
حكومات أكتوبر » فقد تعصب مجموعة من الأعراب ى لموقف الختمية في مقاطعة 
الإنتخابات وذلك عندما تم تحريضهم كما ظهرت في ملفات القضي . وربما هي 
احداث قد غسلتها الأزمان من درن الأحزان والأوجا ع > ولكن ما بقى منها يصلح 
شط لمن أراد ان يبحث من الاجيال القادمة , لتصبح في نهاية المطاف من مكونات 


د الاوات 


ثقافة جديدة تثري الساحة يبي القازقات التي لم ينقبه إليها أحد في مز 
وذلك ريما تحت وطأة اوجاع جراحات جدافية الع رمن ان 7 
بلهجته المصزية (التي كانت تنسب رطب كما ينطقها اهلها) كان أحد آهر * 
مدن يلو معونيه اند ل وي واحدة من مغارقات | الوعي الور 
) في السياسة السودانية , 

الوضع الجغرافى للمنطقة القديمة والاحتكاك بالشعوب الآخري لي الحلفاري 
غبره وحب للم .. ود كان مهزوفال يضاوع قدره أن وجد نفسه أميا بن رر" 
فمن لم تسعفه الظروف للتعلم كان يعمل طياخا أو سفرجيا أو خادما ليعلم أولار, 
وقد كان طبيعياً إن تجد للاب الأ لقا تلفي ومع ذلك الم تكن هنالك فوارق تز 
في ابناء الجيل الواحد فبالمظهر الخازجي «الجلياب الناصع البياض» ' وبالاحتفال 
بالذات . حتى لو أضطر للكذب وبالمشاركة في العوار «التحليل السياسي» كان يوارى 
الأمي سوأته . 3 

قيمة حب العلم هذه التي كانت تميز الحلفاوي عن غيرة قد نضبت معينه الآن 
بفعل سنوات التشريد , والباقي من هذه النزعة ضاعت وسط أولويات أخرى خلقتي 
مصارعة الفقر والملاريا .. من الظواهر الغربية التي بدأت تنتشر في مجتمع المهجرين 
٠‏ ظاهرة الأب المتعلم والأبناء الأميين .. فالمتعلم منهم إن كان موظفاً أو معلماً تجده 
كشجرة الدوم يلقى بظله بعيداً وهو أحوج الناس : 

واحده من قراءات حركة التاريخ تقول | 
يتنقل في القبائل الأخرى ثم يعود ليترك الجميع 
سن » سيتساوي الجميع وريما سيبقى هجي 
لإسعافات شركات الخصخصة التي ستدير الث 


ولا يبدو في الأفق أن الحياة في حلفا الجديد 
الرائع «الإنسان ذى الخصوصية .. هجين البطا 


٠‏ لامحتفل بدمه العربي ولا بستحي من دمه الز rana‏ ما 
1 انل الذي - : 7 و من دمه لزنجي وهسدری 
003( لضمة اللقاء البائيس في حَشم القرية إذا فشلنا فى هذا . الذي سقناه 


رمیا ر ا رقاء كثيرة كعملية تخطيط القري وسط المزارع والتخطيط الخاطيء في 
١‏ ا اوررتي كان يمكن الاهتداء فيه بقول عمر لأحد الولاة وهو يبنى مدينه 
035 000 القرابات تتزاور ولا تتجاوره 

1 هذه السياسات الخرقاء لعبت دورا كبيرا في اتساع الجرح لأنها أدت 
: إا مبكرة للبنية النفسية للمهجرين الذين كان مطلويً منهم إن ييضحوا من 
١‏ ان في السودان كما ضحوا من أجل الإنسان في مصر . 

0ع هذه الخلخلة العميقة كانت بادية الوضوح في السنوات الأولي ؛ وهي سنوات 


لم نكن فيها أزمات إقتصادية طاحنة كالتي تحدث الآن » بل كانت سنوات رخاء ونماء 


2 HE e 
وربما‎ ٠ زت [ثار الأزمة علي المجتمع كأنها (صدمة حداثة) أو انفجار تطلعات‎ 
وقد الذاكرة أو هي كما يقول الشاعر «نسى التاريخ أو أنسى ذكره» وقد لخص‎ 
الأستاذ عثمان نمر وهو أديب وصحفى معروف جاتنا من هذه الأزمة عندما تساعل‎ 
1 يكن إبدا ع الحلفاويين بحجم الحدث ؟!‎ ll ٠ 
م اراك في الذاكرة صورة لتصرفات عفوية لأقراد وجماعات كانت ر ي‎ 
الضياع .. فقد كانت الخمور البلدية أولى بضائع التلاقح الحضارى في الأرض‎ _ 
اید وقد أنغمس فيها المهجرون أيما انغماس وخاصة الشباب منهم باعتبارهم أكدر‎ 
| امات ترجمة لحركة القيم فلم يكن للمجتمع من حديث عقب كل ر ر‎ 
فلان «منعنشاً» وآخر تسكره الريحة وفلان الثالث‎ 
الوجاهة في تلك الفترات‎ 


مقامات السكاري «ليلة أمس» . كان 


خمور «الكنابى» كلها لاتحرك فيه شعره . هكذا اجتمعت قيم 


تعاطي الخمر . 


- ۷N د‎ 
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أما الفن الشعبي فقد كان صامتاً والسبب كما ذكرنا قوط المفرر ا 


الذات تى تلك المحاولات الفردية التي استطاع صاحبها يجاوز ب د 9و 
ما كانت لتحرك شيئاً في إنسان ينواري خجلا من تراثه - ق مر 
إن 
سه غندما ازل أغانى ولولي - لهذا كانت الدعوات ذات المخررآت ا 
أحياناً في إيقاف حفلات الرقص وكان الرقص من أبرز نشاطات تلك الن تر 
الو 


انشا ترا آخراً عن الأزمة لأن ما کان يصهونه بالرقص لم يكن أكثر من 6 
فيه المجتمع آثار الكبت والاختناق والرفض وذلك من خلال الحركات العنيفة ر داق 
اللفظي . أما الفن حتى بعد أن إستيقظ في مرحلة الهروب التي سنتكلم عزي 
كان أكثر من إستحضار ا لرا الكامل علي اللات الموسيقية زار, 0 
(الجيتار) والتي تملك بدورها قدرة فائقة في إثارة الفتنة في أعماق شار او 
مكاناً يذهب إليه بسبب الفقر بعد أن تنطفيء ء الأنوار . وقد سمينا تلك الأغنران . 
غير هذا المكان بأغنيات الترله وهي مقطورة زراعية كانت تؤجر Oe.‏ 
دورها في نقل المحاصيل . ل 


14 یھو + 
4 


يم 


| 


خ طقوس الفرح واتون الارمة 
جت مشحون بالتاريخ دا مرح '» نصيب مقدر في تاريخ الصراع, 
مرت ١‏ ينوي والمسرحي بل والتعاوني بالمنطقة ٠‏ ولكنه الآن احد الآمثال الحنة 
اباي إل بيات تتفت تحت وطأة الفقر وصدمات التهجبر 
رف کا اتل ريما آثمين علي يد من سينطلق الإصلاح وخاصة في القضايا 
دید هتم بإقامة حفلات الأعراس من حيث الإقتصاد في التكلفة وتنظيم 


12 
3 


وا نافدر غياب القيادة الرشيدة وخلى المجتمع من الزعامات :وريعا 
إحدي تداعيات أزمة المجتمع المهجر . فعدم الاستقرار في العلاقات الجديدة 
يبر أفرزت إستحالة تحديد الأوزان ن الاجتماعية والمقامات . وربما لهذا ستظك 
. حقاً مشاعاً حتي تفرز الصراعات زعامات لها مواصفات المرحلة .. ونحن 
000 إلمانلتفت للزعامات التي تفرزها الصراعات السياسية أو الف ج 
رية باعتبارها مؤقتة لايملك أفرادها القوة النفسية التي بها ةعسوت الأبوات 
زغاة حتي ولو انقاد لهم الناس لحاجة ماسة . 

١‏ إزن كان الأمر في سياقه الطبيعي , إذا جاعنا الحل من جهات عدة كانت مس بيني 
هات الحكومية والزعامات ت المؤقتة من دينيين ومساهمين وذلك تا ااقاموا هدا 
تم فيه زواج عشرات الشباب . 

ب التساؤل القديم الجديد هو الخوف من 
ت الشباب وكيف سيفتح لها الطريق بفك قيد الفقر عنها !! لو تركت 
ا تتراكم لابد E TSE‏ 
ل ترتعد له القلوب المؤمنة في المجتمع المحافظ. 
تمت بعقد قران ٠‏ هذا العدد من الشباب في مجلس واحد 
نت فيها معني تحديد إتجاه الحل أو الخطوة ة الأولي في إتجاه 


ا اك 
3 النقلنة في مده الحاولة قفزة لها 


- Ve 5 
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مابعهاء وهر بيسامة كسر ازا ااا وهو موقف نفسو عبر موي ۾ 
أيضاً إحدى تداعيات الأزمة في الإنسان . أي هي بمعنى آخر الخر ‏ “ / 
للمشكلة .. فالكبرياء محارة يختبي» ء فيها الإنسان أحياناً ذال يمكن ار 3 
خطراً للإباحية وريما في هذا مر آي العريمة : ..٠‏ لاتكرهوا فتي 
إن أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الانيا ٠٠‏ 

وهذا الكبرياء المهلك هو سب الإسراف في أفراح الفقراء . كما هو ارم 
المبالغة في إبداء الفرح لدي الموسرين ٠‏ ع انست إقتصادية فق وا 

إقتصادية أخلاقية متعددة الجنواب » أو بمعنى أنها مشكلة حضاررة ' وأ" 

التهجير دور كبير في إستفحالها : 1 

في داخل مقطع زمني لايتجاوز الأربعين عاماً نستطيع أن نفرز ثلاثة أشكال ور 
الأعراس في مجملها نمت النوع الأول من 4 2 ۱۹۷3م أثناء هزه الق“ 
أوجاع الإنسان الروحية 7 التهجير أما الفقر لم يكن قد كز 


عن نفسه بعد , 


Re:‏ ج علي الناس في يومين متتاليين (الحنة والدخلة) ورغم ذلك كان القنرياء 
وف .. ولكنه كان يعبر عن نفسه من خلال طقوس الفرح وربما أدي 
د بات ت القبيلة في صفوف الرقص ١‏ وتخصيص ميزانية للخمور البلدية 
ةة ما عن طريق أصحاب العريس . إنتشار ظاهرة الرقص بلغت درجة من 
رحيث أنها كادت إن تلقي في روع المجتمع مفهوم جديد للعريس أخو البنات .. 
قديماً يعنى من يقوم بحمايتهن أما الآن مع إتساع دائرة إنهيار القيم أصبح 
ا ی چ تیت من ج چن ومن في مفوف الفل.ن أرقي سيف 
كانت تتحدد قيمته من كثرة النساء في قبيلته .. أما أصحاب الدماء الحارة 
ل أو أولئك الذين عرفوا بالقيرة طني اللا ققد كان کت تتفت قر 
: (الرقص) وهي محاولة يائسة في الفصل بين الجنسين خوفاً من آثار إحتراب 
,إن .. والغريب هنا تجد مغالطة لطبيعة الفتنة أو طبائع الشباب ٠‏ لأن منظم 
0 كان کمن يقول لهم «تفرج ولاتقترب .. أشرب ولاتسكرء وهنا يجب أن نسجل 
1 الغيرة أحياناً كان يشتد حتى يبلغ الأمر حد الاتفاق علي منع الرقص ٠‏ ولكن 
لغلواهر دائماً محكومة بمنطلقاتها كانت تعود المشكلة عقب فترة هدوء . 
بقات السكاري : 
نا هنا ثلاثة أنواع من السكاري , سنذكرهم لأسباب . منها خطورة دورهم في 
توجيه القيم فهم كادوا أن يكونوا رموزاً «للحيوية والثقافة والرجولة» ولأنهم أيضاً أكثر 
JI‏ ذج المعبرة لأمراض المجتمع وفوق هذا وذاك هم آباء أغلب شباب هذه الايام ٠‏ 
_ أول الأنوا ع كان (المنعنش) وهو يمثل ذلك النوع الذي كان يعالج بالخمر - 
بها خلل في التواذن اووس ا ی 
وريم راح ضحية للتعارك الحاد بين مظاهر الخجل ..!! و 
سوي الانخراط في الرقص ولايمهمه بعد ذلك علي أي هيئة يبدو ولا علي أي 


أما اس الثاني من ا o‏ 15م وهو عراب 
«أغنيات الترله » وقد كانت تلك الأغنيات منت منتشرة بكثافة في تلك الفترة ولا أدرى سرا 
لانتشارها سوي ذلك الدافع الصوفي الذي يبعثه الفقر في الأنستان وربا كان زر 
واضحاً في معنى المفردات المشاعة آنذاك والموسيقي | اقصة والتى كانت أحدان 
تكفى لوحدها لإقامة حفل . ٠ : e‏ 
عند النوع الثالث من الأعراس كان الفق 
(أعراس الضحي) لأنها كانت تقام وقت الضد 
الأفراح من ۸٩‏ - ۱۹۹۹م ٍْ 


يقاع ينثني جسده ٠‏ 


3 النوع الثاني في طبقة السكاري وهو أخطرهم علي الإطلاق ققد تجده في أي مكان 


- Va 
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الظلاءه حلف الصفوف . از 59 
في الحفل ولكن مكانه المفضل في لظلاء حلف اتوت ای 


قواتيس الشاشات (الرتيتة) وهم 
يفرغون من خلالهم عواطفهم السالبة وزيا هن بين هؤلاء فتوات الزوة 
ضحايا فجوة واضحة بين ن الواقع والطموح ٠٠‏ . وعلي يد مثل هؤلاء كاز 
الحفلات ون ن وى يا كال انير له اانه تمتجرد 2 ديد 
ع ع شن إتي'!تقضعت عنها معرى: س 


. وصتف آخر کان یادن اک اا چ من أحب * بل ويسشسارك أحران 
إدارة ٠‏ الكناية» دون أن يشار ك يراب قطي ؟ وئب أن هؤلاء يمو اماد نزي 
ولكنها نون ضمانات تقوي فنصتر اليم يهم ينهي بسلطة أبوة غاشمة ومر ي 
أخري مثل هذا النمت (الرخو) من الشخصية ة كان سبباً في فشل مشاري. ا 
التي كانت تطل براسها من وقت لر فكل ما أشتدت أوجاع الروح بسبب الرقمر 
والخمر والإسراف كان الممتمع يعقد الاتفاقاتا التي كانت أحيانا تصل إلى حر 


اج تإتعرتة 0س ار الضعيفة 


ex BE . 5 


الصورة المعيرة للكآبة هي السائدة في د 
إنهيار القيم فتعالوا نقف علي أعراس ما بعد 1514م 
أفراح الترله : ۷۹۰ - ام 3 


الاقتصادية التي كانت قد إجتاحت السودا 
.. فمع الأزمة الأخلاقية التي كانت قد ترسة 


قرب السكاري الو عرب ا 


| أهمها تدهور المشروع الزراعي الذى ينتظر الآن الإغلاق أو 
ن تفشى فيه الفقر والملاريا والمسكيت ١‏ وسبب آخر هو إتحسار 
بة الضف الاقتصادي ٠‏ وهناك في الطرف الآخر كان يحدث التاكل 
الاجتماعي لظهور طبقة الغتربين وهم مراكز إستهلاكية مؤقتة . وظهور 
١ 5 '‏ يري من بين المزارعين الشباب أفرزتهم سياسات البنك الدولي وكل هؤلاء 
أ كانت ي لهم تأثيراتهم المختلفة . 

ررم الة الذهنية في حقبة الثمانينات فقد كانت مضطربة لتراكم التغيرات 
.. إضواء هنا وظلمات هناك ؛ حيرة الإنسان إستعصت حتى علي كؤوس 
ا 0 . كل شيء أصبح كالأوراق النقدية التي 
من القرش للجنيه للمائة للألف بل للمليون . وسط هذه الأجواء الخانقة للروح 
د علي الجيتار أن تحرك الاعماق - وهي آلة موسيقية جلبتها مسيرة التحديث 


لاتتوقف لفقر أحد A‏ الفرح وطقوسه وانفتحت 
إن الفتنة علي الشباب واتسعت. ٠.‏ 
اع «الطار» إلي ركن مظلم قصي .. ويدا ١‏ التساؤل الوجل .. وأحياناً الهروب من 
1 الوح المخيف) .. أين سينتهي هذا السيل الجارف من الفتنة بعد أن تنطفيء 
الأنوا ر ؟ القصة بلغة أخرى > أضوا ء الحفلات .. ويقايا الخمور.. وصفوف الينات وهن 

ا مشتعلات التطلع والطموح» والوتر المكهرب .. عندما تتجمع هذه العناصر في 
بل الرقص تنطلق طاقات لايملك لها صرفاً ذلك الشاب المقيد في جهله والمحبوس 


5 فقره . 

ا قدرات تستطيع بها أن تجمع العجوز المتصابي والارملة والشاب والصبي 
في مجلس واحد فلو استطاعت ان توقظ الفتنة في الشاب فهي أيضاً تستطيع أن 
_ تطلق أشواقاً تاريخية في أرملة تريد أن تفرح بولدها وقد حدث أن كبار السن كانوا 
بشاركون بالحضور في أفراح از ل رشب عن كان تكس ل إقامة تلك الحقلات ٠‏ 


- VV د‎ 


Rn, << 


وسا الشلى < نز الائ ان يفي فلمك الذين لم تتضج عواطفهم , 


ا 
سيقي ساره اداع ب ان لسن اسف بذع العو , 


قمن إستمع اليه ب عق قى لدت ع ابه عمس ترتعق) “والزتيقة ,. 
خقفناها يمكن ان نن ههل مع ما كان مصرماً من القيم هي 


(قابلية) الإنسان التدهور التلقي ٠‏ وکات قد بأت تظهر علامتها في رگ مر 
يعرف التساهل ؛؛ لول علهور الأمل قي تهاية التفق ٠‏ وفك عندما انعقد الاجر جاع ر 


تعطيل هده الطقوس البالة للقرح 

بعد لتعقاد الاجداع لوقف تاقري قلات والإصتراف في الأقراح ظهرت زر 
طاهرة من الأعراس وهي أعراس المقبة الأكَرة . وصلنا هنا عند محطة ا 
الضحي وهي أعراس قي القترة ما بين [كهة؟ -1495م) ١‏ عند أفراح التسعيززر 
هذه كان قد استحكم الفقر تدامأ اتب اله اتیب علي كل شيء ويكفي أن بر 


قي واجهات المتازل الشاهية الظلاء الناوكاماً من (البلكات) الپرۍ 
قي ثتاياها الورق والاسمتت المفشوث ) بين أستان صبي من القررة 


ولم تلقح تلك المحاولات البائسة للتجميل في بع المتازل ولكن سبحان من أخر_ 
رطب ايد جتوعها القبيحة وهن أحوالك كرهاً إن ل, 
عمتسي يد تقتقت أذهان الأحد إجراء عقد الزواء 
عقب وجبة (القطور) وفيه اختصاز لتك الله الشدائد كل خير 
قد تلا لبتم نا و كلد | . لة بقية في جوف 
لجدور وهي توقير القناعة الإيمانية 0 ىو يقسد السم أنجم 


من هذا الزوا ج الجماعي:: 


نوبي (بتاللكية) 
) ينات مریم (المشاطه) تلك المرأة المسنة والمتعددة المواهب . كانت قوق 
انراق وتحيك الجرجار وتزرع في الأملاك 
مرها في محارية الظروف بعد أن مات عنها زوجها في السنوات الأولي 
م هذا حققت مبتغاها بتربية البنات ويزواجهن وما بقيت لها سوي نويا 
ي ج الرابعة والتي كانت تلازمها في زراعة الأملاك (الملكية) بعد أن تركت 


ييا معجبة بختها الكبيرة التي كانت تسافر إلي السعودية مع زوجها بين 


ل كك و بالهدايا التي كانت أحياناً تتاو اذي كيف تستعملها 
1 كانت تسال أختها عنها تجدها هي تفسها لاتعرف شيئًا أ عن هذه الأشياء 


ت إشترتها من أسواق السعودية . 


Ea‏ 0 بهذه الأشياء المجهولة والمفرحة أيقظ في نفسها نزعة التطلع لكل جديد 
قي أزياء النساء ء (ثوب أبو قجيجة) للنساء الكبيرات منتصف العمر » وموضة 


gc‏ ءا kwe‏ ا 


: ا us.‏ ققد کارا َعم 5-3 ا تارنتهاً أيتما E‏ 
م سعادتها بملاحقة العمال لها إلا أنها كانت أحياناً تتأذي من أنفاس 
! المَضرجى الذي كان يتعمد ملامستها وهو يفرغ ما في ثيابه في (قفتها) حتي 


دريس إرتبط في ذاكرتها شرطياً بروائح اللحم الني والبصل وروائح العرق 
عجين (الفيتريته) وروائح بعض مبيدات الرش ٠‏ 


يا 


ان (مكتوس) محاط بأشجار المسكيت كان معداً في الأصل لطماطم الصلصة 
كذ كان يستعمل أحيانا لإستضافة النساء ية بُسَمَة الخوف علي المضا رمن دم 


ل ۷ - 


عيبي النادي ال متحمس وقرروا ناديب أعربس , عم بعد فى هدا 


يا ا علق بور 
EDT TEE E‏ 
ہے عمسا صر فوقو ری ناا كن عار رهرا ريص مسو 1 ر 1 إزينز ھم لان اکر ن ققد أصسه حب ذاك مركرّ موه وكا معروقا 
نيه . وکیا كانت لاتتسر حك اله عن لصن القني کارے سي ١ل‏ چ بین بسخاء قسواقي وأصحب للوارى وهم مون قطاءا ثرا بی 
عر سكدة بی سوا ر کک قا مين تسو كريو) 2 / ينه 
عنس کرک فی کر قود عن عم او حال أي سيق من E‏ من القروج حتي ا ر أَضَها الصغرى عد وفَاءَ سريم الشاطة 
كت تی٤‏ یح رة , کے تسام كريس اللشي لم یکر بز ١‏ بين ا رمتا ولكن لست هناك لم بستطء ان تعمل الا عيب 
حح عند 02 ° eh.‏ السن وتقسّص انوشها. التوهج الأتوثرٍ دقعها لداّرة 


لحرت ين تاوداو ر ار وكاب الدطا رات من من 
وولف او يريما كفنت سميدة يها لاثها كات تذکرھا بفضول عمال اليضار 

عله - وتم الداس ود الها القديم مم وجود القَقَر والقهر أبقظت َيِه 
اج ارح للشر حني انَ اهلها حاروا َي أمرها وتطلعوا تحلص متها فق 


و لوت جديدة مع الجير لحرا ن ادن ما تعوعوا سماع أصوات العراك في بيت 


ا تقد لها أحد أيتاء القرية من اين هاجروا! معها لصواحى الخرطوم 
روخ الحا زَحَمَها تحلص متها ولكتها رفضت وهددت بالھرب . وكانت قد اكتسيت 


الي زيوت امعة يدفت تسيل يعن خوط اميد تجاعيد مبكرة بدات ت ” 


.. ضاعت يوققي الجمال ! الطبيعي تحت وطاة حرارة 


- اه - 


نك الشمن الذي كان الهمس يكور حوله ويه كان يعلمها قيادة الي . 


ج الى دولاب الملايس العديمة لترتب محتوياته . ولكن طرقات بائع اللبى 
يقد تمت عالها وعادت بعد ناك عض الوعي تواصل فيما كانت 
0 ااا وقع يصرها بين ملابسها القديمة علي كيس به بقية من مسحوق 
ا كانت تحتفظ يها في أيامها الخوالي مدت يدها لتحلها أثناءعها جاها 
روخ بحدة يلعنها لأنها تأخرت في إعداد كوب اللين لأحد أحقاده الصغار 
E‏ ليوو يع والدة:. لحه من صعادة لاضري كنهها غمرت اعماقها علي أثرها 
ال ما متطقة غيظها مما سمعت وما کان یجول في خاطرها وخيالها وما 
في يدها وعلى إثرها إستقرت في ذهنها فكرة سوداء جعلتها نترك عملها 
جدار الغرقة مقتحهة العين ساهمة . قطعت شروبها واستيقظت بإرادة 


بحاجة الي مشاورتها .ققد سمعها من قبل تقول بأنه متذ أن و “لم j‏ 
الاستهلاكية بهذايا | 1اختريين انفتحت امامها أقاق لايسنطيع أن يملاى مي 
الجماعي .. ولو ملاها عجوز طاعن في السن لقبلت به . 1 
انتقلت الي زوجها الشمخ وانقطعت اخبارها زمناً يقارب العقد من السنين 
لم يكن يسمع عنها إلا ما كان يتناقله آهل زوجها عن فار الفقن التي أوقرتي 5 
فصلت الشيخ عن أهله حتى إضطر الرجل ليرحل بعيداً عن ولدي النينى 
يشاركهما السكن مع زوجتيهما» نتيجة لذلك نقلصت علاقات الشيخ الاجتى 


7 


۳ 


ظل وحده لا بزوره أحد . وحدث أن مرض الشيخ بمرض (غدة البروستان) 7 
زواره علي واديه وأهل زوجاتهم . وأثتاء مرضه بدأ يستجيب لنصائح أهله الذين ون" 
منذ زمن يلحون عليه في العودة إلى الاهتمام بالناس » شفي الشيخ بعد أن اجري ور 
العلية ولكن بدأت تظهر ليه نبرات حادة لم تاها نويا من قبل في علاقتها باد 
٠‏ فهي بأنوثتها المتوهجة التي كانت,تتاكق لحظات البكاء كانت تمرر مكرها علي الشي 
ولكتها الآن لم تجد استجابة من الشيخ .رهم ذلك نجحت في أن تحافظ بحرا 
البكاء علي ما تبقي لها حتي جات ناه وقاة تور جاد الله الذي كان يعمل حدال نر 
رصيق الميناء عندها هوت فوق رأسه حمولة إحدي الراقعات ٠‏ كان هذا الشاب الفقير 
أثيرا لدي الشيخ وهنا تذكرت نويما اعت 53 قي وحدتهما كيف انه كاز 
معجبا بثريا تلك الفتاة اليتيمة وكيف انه > 


من مما كان يراود فكرها ورغم ذلك انهمكت مرة أخري بعصبية ترتب أشياها 
إن القت :يكيس الصيغة في ركن معتم من الدولاب . 

5 هي تقطع الحجرة جيئة وذهايا اخترق صوت الشيخ الضجر أذنيها من 
۴ المجاورة استطاعت ان تستبين منه قوله (عليك الله : البريرية المجنوية .. عربي 
تخرف) وعلي أثر صوت الشيخ انفجر احد اينائه ضاحكاً مسروراً وهو يودع والده 
لناب . ارتعدت توييا لهذه الاصوات حتي القت بتفسها علي السرير 

اة اي ترمقها في عيون الاس .. والغيرة التي أصبحت تنخر أحشاععا 
الفقر الذى أصبح أمامها إذا خرجت من حياة الشيخ الذي أصبح الآن ضجراً كد 
1 واا جعل مستقبل حياتها وسعادتها في موت ت الشيخ . على إثرها قامت نشطة مرة 
.0 رى وقد عزمت علي مهمة بها تقطع دابر هذه الهواجس وألقت بأتامل مرتجقة كل 
فاقدة الرعي ْ ' ن باقياً في كيس الصبغة في فنجان القهوة . وقي حركة عصبية لفت ثويها وهي 


كانت هذه الهواجيس تراود نويا وهي 
ومن بين الاحاسيس المضنطرية تلك + 72 
في ايام زواجها الاولي . ولكن احانيثه عن ١‏ 3 
حيالها بوضوح ٠‏ فقد تخيلها وهي تخرج ن 


۴ الشيخ 
: خ في وجه الخادم ليحمل الفتجان إلي الشيخ . وهي خارجة سمعت صوت 

ا داهمت 1 لعد . وقي اتدفاعها وجدت نفسها خارج المنزل نة تشير الي إحدى عريات ت الأجرة دون 
ار الجهة التى ستذهب اليها .جلست علي المقعد الامامى دون أن تتكلم » قطع 


- AF - 


ابي ن خزرب بيا لي التتؤال عن اجه ني تقصدها . أفاور 
1" ا بر الك الى و اکت علي الفور 4 
وتذكرت ذلك اليوم الاموي الذي فيه كاد الشنخ أن يطردها عندما أشتم 0 
تيع ولا کرت زم کے :هه الاق ای خانت نماتى مته رضى عنها رای 
نسيت السائق وسؤاله عندما تذكرت فعلتها ي ريڪ ته وڪيل س 
بعد إخنتسناء انم وفل مكل في زاش من أثر النيران التي تلهب رمث 
الكليتين . وتخيلته وهو غارق في محتويات بطته دون أن يسعفه أحد . بور 
ستيقظت مذعورة من لمها افع يتوق ف متخركات اة كن ری إن 
شبه المعتمة وقبل أن تستبين الصورة التي تتحرك أمامها كالأشباح وجدت نفس 
زراعي السائق . ورغم أنفاسه الحارة الملطخة ببقايا التمباك وروائح شبيهة پا 
المجاري .. أعتراها إحساس بالأمن فقد تذكرت إدريس الخضرجي وهو يطاررى . 
بطن جداول محاطة بسىقان العدسى وأشجار الممتكيت 2 ولكنها تذكرت للتو زو 4 
الذي ريما قد تجرع الصبغة . ia‏ 2 
هنا إستيقظت صارخة في وجهه . وأخذت تعدو كا مجنونة تجر بقايا (ثوبها) عر 
الأرض باحثة عن مخرج للطريق العام .. وتذكرت بأنها يجب أن تسرع قبل أن يمور 
الشيخ في غيابها وتلاحقها الظنون . 0 : 
قبل أن تستقر الحافلة أمام باب منزلها ؛ آنا ى 
ذء ل لأنها لم ت تطد أن تخفى E‏ 


وي جاء قبلها بدقائق . وكادت أن تساله عن أين كان كل هزه المدة ولكنها 
إن ينكشف أمرها . ولكن الخادم بسذاجته المعهودة بادرها أنه كان قد 
بي رو والبشاكل المره »ورغم تلك السذاجة المعهودة علي وجه الخادم كانت 
يخ بيرة عليه وهو يلاحظ برودها ولقد خبرها منفعلة لاتفة الأسباب . وكانت 
]لخادم أشد عندما لمحها وهي نتهالك علي السرير وترمي بنفسها عليه 
04 إن بن الشيخ أنقذ والده دون أن يدري فقد إنتهز خروج زوجة أبيه ليؤجج 
و التي لمسها في لهجة والده تجاهها » ظل يحادث والده كل هذه الأوقات حتي 
: ي جاره .. وقد علمت نوييا فيما بعد انهم حينما لمسوا فيه ميولاً للإستماع 
وه يانه قد كبر سنه وابد أن يعود ازوجته ثري التي شاركته باه أما 
٠‏ ری َة لن تطيق شيخوخته . 
نوييا لكل هذا لانهم عندما نجحوا في التخلص منها بتطليقها من والدهم 
ها من المال ما يكفي لإشباع طموحها .. عادت نوبيا إلي القرية بعد تلك 
ى المليئة بالتجارب . وقد هدأت فيها طموحات الشباب ولكنها كانت تحمل بين 
أشواقاً قديمة لم تجد صعوبة في تحقيقها , لأنها وجدت الفقر قد أصاب كل 
قريتها .. كان في مقدورها أن تشتري كل شيء . والذي لفت نظرها 9 


ياء في تلك الأسر التي كانت تخدمها والدتها (مريم المشاطة) فقد جاءها من 
۾ تلك الأسر من يطلب منها تشغيل أحد أبنائه في أحد اللواري التي إشترتها ٠‏ 


بمواسير المجاري . 7 ی راق لہا كثيراً أن المجتمع أصبح أكثر تسامسامع قضايا المرأة وقد بدأ 
نزلت علي أطراف أصابعها ومشت في عد ت الشيخ تطازدها . لعنات لم تسنع'التسامح من نقطة زواج الغريب .. وربما تتسع دائرة الحرية في أشياء أخرى 


_ كح قاشراء منازل القرية » لهذا لم تجد صعوية في تنزيل أشواقها القديمة وقد وجد 
ايو من الشباب لايمانعون الزواج منها ولكنهم كانوا بالطبع من نوع (للتلقيح فقم') 
الامر ولكنها اختارت من بينهم 


تكن مفهومة الأسباب ولكنها إخترقت أذ 
الداخل مسرعة ووجدت الخادم يعد فنجان جدد 


لها الخادم الخائف دائماً من غضبها أن ال االو اختارت من ينهم من كان في ستها لاسنقام 


- Aa - 


من يصغرها نولت وهو اج أبناء ,تلك المرأة التي كانت في عزها الق 
رن للها ره ڪه اتا الغا يهم من الخرطوم .ووه 
أن أهلها كانوا يتخاطفون مصاحبتها . إمعاناً في الإنتقام منها كاز 
تیا وشا لاموفنا زكرن بقه قد بلقها بأنها كانت في مجالسها ال 
حظها من زمان «بت المشاطه» , . كان طبيعياً أن يدب السام عليها لأنها 
طموحها أعمق من تحقيق نلك الثروات ولكنها كانت لا تدري ما تفعل یجان 
ذلك اليوم من يريد شراء أحد ااقواري التي قزرت بيعها لخسائرها المتلاحج 
توقيع العقد حدث ما أيقظ في وجدانها أبعاد ظلت مطوية لسنوات طويلة ‏ عر 
الشيت والتماضة .. لم تتمالك تفسها وقد تعودت ان تفعل ماتشاء + عانقته ور 
دهشة الحضور .. انه إدريس الخضرجي.. كان العجوز رغم ذلك يدفعها بعيدا رن 
وهي تعانقه .. عرفت توييا أسباب هذا الجفاء فيما بعد وهما يتعاتبان في خلوة . زو 
لها أن هؤلاء الشباب الذين حضروا اللقاء فيهم ثلاثة من أبنائه وقد جاءوا ليشتر 
بأموال أمهم التي باعت تصيبها من أبقار والدها ا كروت تلك اللقاءات بإدرير 
العجوز بحجة صفقات وهمية ما كان إدريس يملك لها مالاً . تناقلوا أخبارها في 
مجالس القطيعة وأعادوا ما كان يقال من قبل عن مغامرات إدريس القديمة عندما كان 
في شبابه يزرع في املاك القرية .. وعندما كثر الكلام عن لقاءاتهم المتعددة حاول 
بعض أقرياء الزوج الشاب الصغير أن يظالبوه علنا بطلاقها إلا أنهم لم يجدوا أذ 
ال 


طاقة المعارضة هذه والململة من سلوك نويدا 
وخاصة بعد ظهور ظاهرة «التدين السا 
اللقاءات الخاصة » أو أحياناً علي شكل | 
للغرياء » ولكن لعدم واقعية هذه المطالب > 


مه تر 
کار 


. . أخوان البتات) وكان كلما قوي عود هؤلاء «الأبطالء با لمجاهرة 
هب حب المجتمع لهم حتي جاء اليوم الذي وقعت فيه الفجعية فلم يجد 
ا بن يتهمه إلا ¡ هؤلاء في جريمة مقتل نوبيا التي وجدت مذبوحة غارقة في دمها 
اني بقايا جنين . وقدمت للمشرحة كأول جثة تدفن بعد الفحص. فحع 


1 القديمة ذهب هؤلاء الشباب الي السجون وأصبحت الغيرة علي الأعراض ريبه 
یس 
ر ا لامة ذلك الديوس 


9 


0 


وفي ' ٠‏ اتان الخيرين . ورغم أن القرائن كانت تشير (لكلتوم الغرياوية) زوجة 
مجتمع 


كيف نفير الواقع ؟! 
(يمكنقهم الواقع وكيفية تغييره عن طريق العوامل المؤثرة والمتثرة بقانون 


ف 
0 حركة الانسان) ٠‏ 


م 


“AV - 


محمود فقول (محلات كلمة واحدة) 


سابوح لكم بقصته . هو أحد تجار سوق حلا الجديدة .. مضي من بيننا كرر 
اجتاز يؤس الوجود . ترك كعود الصتذل أربجه بعد أن احترق 
معان ستظل تطفو مع تيار التاررخ لبتطق بها من يشاء من الأجيال . 

عاش وامتهن التجارة قي زمن أصبحت قيه التجار ة كمهنة في دائرة الشيهة .. 
قي موقعه O‏ د ويقي تاجراً يريح .. وربى 


ثيل E‏ 
تحت في تجرينه 


لهذا شرب من قنون التجارة دون أن بطع 
الآرض قي خشم القرية . خيرات الشتولك ا 
ددا مفنرشا اللارض وكاتت تحرسه بقية من 7 


تدرج متتداً (بتفس) الحلال الطويل حتي ميق 


ا كان التضحم الاقتصادي قد اطل بوجهه الكئيب .. وبدأ 
A‏ هنا وهناك وكان عليه أن يختار بين أمرين لاثالث لهما . إما أن يقفز 
٠‏ يلم القصور المشيدة أو إلي الآبار المعطلة .. لم يستطع أن يختار الأول لانه كان 
' هه المتواضع . ورعاً يسال كثيراً عن (سلفية البنوك) وعن سعر البضاعة التي 
ا تع سارها رهي بيد هل يبيعها بالسعر الجديد أم بسعرها القديم ؟ 

الخسائر كان يتسا ماله لايتقدم وحثالة القوم يتلاعبون بسلفيات 


نا تحت وطأة 
ْ اينوك وأموال التأميتات وعمولات شركات الزيوت .. أقول ذلك لانه أحياناً كان يقدم 


الل بجارة المخاصيل ويؤخر أخري. . ولكته في نهاية المطاف عندما كانت تستيقظ 
1 ا ر رة الحلال وحسه التجاري القديم؛ كان يجد رحيق (القرش) خير له من غصة 
ا 
a)‏ شار ف الهاوية . کو شاد اد مياه راك وأشجار مسكي تقلع ریق تخت 


ل اواو .. وأبخرة ا تخرج من بين الشقوق محدثة مايشبه ا 7 

مداخل القرية ويلتفت الي الخلف ليأخذ أجر الترحيل من الركاب فيجد أكثرهم 
اوا لارا ؛؛ 

0١‏ عد شلة (القهوة) كان يصرف قعدته العصرية يلعب أحياناً وكميانا لخزئ كان 

ارك في المناقشات السياسية . والاجتماعية ولكنه كان بحس التاجر حذراً فلم يكن 


"١‏ أ الستهل أن تستبين هواه الشياسي رغم أنه كان في الصراعات ت المحلية يشايع هذا 


في تلك (القعدة العصرية) التي كانت تنتهي بمغيب الشمس كانت تتجمع هموم 


القرية وأخبار المجتمع :وزيم لتقطعت اذة الأنس علي عسوت طفل يطلر ر 
بيحث لهم عن (الممرضص) لان قلا قد أصيب اتوه باملاريا قفي ,المنزل .. ولو . 


مرضي المفكزين ورجال الاعمال قد كسرت هف ورنما ألسس هو نقد 


0 


بى) وهو ابن شرعي لمرض الملاريا . وهو بهذا أصبح مرض الفقراء 


كلنوا لا بعيرونه التغات لكثرة أخهار الملاريا في نصح الخير اليومي ٣ر‏ ؤؤزة نوعية أخري لتراكم الازمة في مشروع حلفا الجديدة 

زئترووزي كان بذير الوق فد ها الجدل هو اخياز عرض (السكرى) ي الذي تسرب !لي قليه بسبب السكري . كان يدفعه أحياناً إذا اشتد 
يخافك غماحينا ته ت کا اكد كو هبح لدع جب .. . ورين ر ار آل يهمل في لغته أو ذاكرته قايا نكريات في حواري مصر وعدما كان 
الهموم والمخاوف ومن ذلك اشتدت المتاعب علي مراكز اقلق ديما لذاك تز انيما لحنينه هذا كان يهرب (لعشرة دومينو) ريما كان يستحضر بها قرح 
أسباب المرض ليتمكن , 


ي صلاة المغرب فقد كان بقلب المواجع في (دفتر الديون) التي قاريت رآس 


چان .. خاصة وقد بدات جوالات القمح تغيب عن التسويات » فقد كان تخرج 


الاتسبان هنا علمته السياسة إن يكون له رأي في كل شى ي 
التصوف وكثير من الخوف كانوا يتناقشون في أسباب تب (السكري) وکان ر 
من مواجهة النتيجة الطبيعية وهي الخلاصة المترسبة في أذهان الناس بان 10 
هو الموت ؛ والأمر في حقيقته غير ذلك .. فالسكري في الأصل نظام حياة 77 
نفسه لايملك إجاية شافية سوي حلول مستندة لافتراضات كثيرا ماتنجح .. لهذا بير 
ان يترك الدواء للطبيب والإيمان للمريض ٠ ٠١‏ 

الجرعة الإيمانية تلك لم تكن بعيدة عن فقول لهذا كان يهرب إليها ويتخذها 
ينجح أحياناً في ذلك وأحيانا أخري يفشل ولكنه في خلاصة کان ا 
معايشا للمرض . يج وتا بيصي ري 

في ظروف تراجع دخل الفرد وتدهور الشروع يكن أن نعزي آسباب تفشر 
السكري في مجتمع المهجرين إلي زيادة الوزن , ن يمكن أن نميل لتفسير الخلل فر 


ت المسيحة عند الطوارئ لتغطي عورة المزارع الاقتصادية . ها عدت تلك 
الي تيقي عقب حسايات محفظة البنوك تكفي وماعادت (عشم القراية 
القديم) تجدى مع الفقر الذي بدا يطرق الأبوأب بقوة . 
ش راع مع هذا > وخصام مع ذاك . .. وحسرات تتراكم كتراكم السكر في الدم ٠‏ 
ل ن علي الشرادين وكلما بدات ظلال الموت الكثيفة تلوح أمامه كان بتراجع أمام 
ی ادارا ؛ ولكنه في سنواته الأخيرة كان قد بدأ بطل من كوة 
بزيارات متقطعة لوادي حلفا ليستتشق عيق التاريخ وما كان يجدي ذلك لأن 
قد ترهل . ومن عجائي الأقدار أنه ذهب يسايق الزمن يقطع الصحراء 
ل د منهك إلي تراب وادي حلفا ليدفن هناك 


إفرازات الغدد وخاضة مايقال عن ا الإنسان هنا للخرف 
والقلق وربما القطا ع العمري لهذا:المرض تار اشن قسن 
ان للملاريا وادويتها وخاصة (الكينين) الدور في الدم .. وذك 
لعمليات إتلاف الكبد اہ 


كانت تقول ل : 
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عم ايوب (الكبرداء الجادر) 
کت ا ی کی 
eae‏ 7 
ن ورو ايع ا کد فور كمشتزح “الم تكن تهدي ارو 
الكهرب بنيته الحاكي نين إن 


أعماقتا . أحواء موسيقية بيقها ) زاك الودر 


القرمه . 


فى الصفوة الداد 


الأهواء ‏ 
نتا معاناتة وعذازات ان ج رقا ا جد إلام وقد سینا 
سنوات الفقر وهي غارقة في مذاقات قرح جديدة بأينها العريس .. صفوف الفتيير 
تتملوج بين الضوء والظل -. صميه تركوا المذارس وطرحوا حياءهم في غيبوية خمر 
تعود من تلك الحفلات سكاري أجواء وأتقام : وحياري تتصاعل وقد اهتزت ال 
في أعماقنا .. مافائده العم وضياع الععر قي إذا كان صاحينا بقدراته المتواضئ 
تلك رب هذه المباهج ؟ ؛؛ اليس الال اقرب قوب العذاري ؟ 
تقطع صوتنا عبارات عم أيوب القاسية وهو يطاردتا باللعنات .. فتخبو تلك الأجرا, 
التي أيقظتها أجوا ء الترله ويعتدل الميزان وبقود الثقة في الغلم وأهله .. ؟ وعلي 
عياراته تلك كانت أيضاً تتقطع مايال 7 تحلقوا في إا انا 
جماعات هنا وهناك . لا تري في الظلمه إلا بياض اد 
عاصقة سوداء قادمة . 


.. وفجأة وسط الظلار 


هكذا وبون أذن من أحد استطاع عم أ 
مخبوعا في غداهب السنوات مطمورا في د 
قله حظه من التعليم لم تمنعه من 
العليمة) كان محبا للعلم وأهله 


/ 
اسان تقو 
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اا ممورته يغبطه ومويدهع بنا للفصول يطارد ابنا له من بيننا كنت 
ن أقنعه بشئ لا أدعه يتحد موقفا لانه سرعان ماكانت تتصلش قناعته 
بهن نو شنيكة واسعه من العلاقات كان محبوسا في كبريانه إذا أراد أن بیت 
یتر اف نادر كان ينصل الكلمات » ليتخفي خلفها ٠‏ فمحارة الكبرياء كانت 
ا لهذا كان يهتدي أحيانا لاوعيه لغوية تروح مثلا يتناقلها الناس 
کان يداوي جراحه بالسخرية من نفسه والآخرين 
ان في عرفه كان محكوماً بتاريخه والشر في في الإنسان مصدره الطين كان 

قدزياً ٠‏ يسخر من الإنسان إذا انقعل بحريته او أحس بنقسه .. والواقع 
و تات م كتظار رن كنك امسا 
يقطع الحديث وينحني علي حماره يرتب أشياءه . ثم في 

صقاته تدهش لشي ولاينفعل لامر وكان لايهمه عواطفك تجاهه 
0 يبه تلك لم تكن بعيده عن تلك التي سنحكي عنها في باب (مضارب 

7 كاه :ئن ضذمة الهجرة أحدثت احتقانا مكيوتا في الجيل الأول > يعبر عن 
من خلال الغضب السريع والحساسية المفرطة . 


کی لتيل بق هذه واكته کان یع بو ر 


ب الحهاة) 


خرية التي وصفناها في تجربه داؤد عبد اللطيف . 

0 انه كان يحمل بين جواتحه إحساساً طاغيا بالتفوق حتي وسط بني جنسه إلا 
| 5 علاقات وطيدة وصداقات حميمة من أفراد القبائل الأخرى وإذا ضاق بهم كان 
برب إلي اعتبارهم قدراً لا مفر منه. 

1 اسر التقوق لديه كانت في العلم واتاریخ. قدا فاته من لم يستظرفه بتفوق علمي 
مالي كان يشفي غليله منه بتاريخه الشخصي . لهذا كان يتعامل مع مرعوسيه في 
| ب الزراعي بمعاييره الشخصية . ويبدو انهم كانوا قد تعودوا عليه وتركوه كما هو 
اوقم قناعاته تك التي كانه تستت علي الأمان بار . كنا لاتخطي فيه علامات 
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حم الصنامتة. 
الاخيره » فقد عادت رن الأرض في خشم 


ىم القربة لم تكن تعمل في صالحه وخاص: 
القرية لحقيقتها الأولي من خلال تفر "أي سنوان 
لين لرن 
والأمراض. ْ / 
وخناضة هركن الملازنا الذي عاني منه الكثير.. وككل أفراد جيله ظل ر 


التد لام الهو, 
بين الواقع والطموح بمزيد من الشراهة في خين ٠‏ 


EE‏ و ا خان القارن 


جيل الهجرة . 


الفصل الثانى : 
معاول الإغتيال 
خشم القربة (المستنقع الأغبر) . 


المؤسسة الزراعية (أزمة السياسات والإنسان) . 


كيف نفبير لاقع ؟! 


کے ج هت :م 


لكي نسقط (مبررات اليأس والسلبية) لابد أن نؤمن (بأن تغيير الواقع أشجار المسكيت (بشارات الفقر) 
مهما تكن صعبة هو أمر ممكن..) والدليل هنا من الامور البديهية التي تقول . بلازموديم ملاريا (طفيل القربة) . 


o 


. التلوث (سموم فطريات - مبيدات - مياه شرب). 
1. الهروب والآمال (دراسات حالمة) . 


بان الأقنياء والظوافز إل 2 ل الحاضر) محكومة 


خشم القرية (المستمع الأغبر) 

أخفة نقطة فى از ءالا ٠‏ تمل راس المثلث الذي قاعدته الهم 
وهي بذلك امتداد طبيعي ومسيثنقنات الحبشية ولكن تقلبات امنا جءا.,, 3 
57 ران ن تل تخ لت رهاة أعالي البطانة التي تتج. , جافةر 
الصبا غ والصفيا . وريا مرورأً الي الدافرٌ غربا أو كسلا شرقا . ي 

كانت هذه المنطقة في عصر الفراعئة مصدرأ للحيوانات الإستوانية ى 
والزّرافا. بإقامة المشروع وتغذية الأزض بالمياه عادت لأصولها الأولي بر 
: ي ل 5 
تعمل في تدمير الحباة الآدمية والحيوانية من خلال إنتاج عشرات ار 
نواعم ر. 
الحشائش والحشرات والطفيليات ‏ والقربة صاحبة الاسم وعاء جلدى قز 
استعماله في المنطقة . وربما رن لزأ كظح التسشمية يجعلنا | 5 
أن اتسلية لا تاريخ لها وريها ١‏ 0 ا ى يشر انها من الجو , ومن ” 
وثائق حكومة عبود عندما سالوا وزير الصحة وهو «حلفاوى» ذكر بأن المنطقة 2 
مسكونة من قبل لهذا لايجزم بأمر ! 0 

هتال n‏ اخ د | . 
4 ا تغرير الج توان ون الحالة الصمية 
لخشم القربة .. يعترف هذا التقرير بوجود أمراض مثل البلهارسيا والزهرى والكلازا. 
١ RECS 5 |‏ 

الإجتماعية ومستوي معيشتهم بفترة التقرد سلفاً انا e‏ 

ی معد ويفترض باز ت المسئولة ستؤ 
ا £ ن لجها لمسئولة ستفي بما 
بعد هذه السنوات نستطيع أن نقرأ مدي فداحة هذه الخطيئة التي إرتكبت فى حو 
شارا E‏ 0 - رحبت في حق 
e‏ ن وليس فقط جيل المهاجرين من وادى حلفا 

: ي دليلاً علي عشوائية التخطيط هذه » أن يظل التساؤل معلقاً كذ" 
استطاعت الجهات المسئولة » السيطرة علي هذه الأوبئة اذ 
0220 2 وبئة المذكورة والغير متوقعة 
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زان ٠‏ 
. لقيام خزان في خشم 


2 كان الأمر مرده إلي الجهل بالمعابير العلمية وضعف الإمكانات . لكان في 
i‏ ا ا لشت اة أده 8 
ا ا م خظاً جس ولكن الإصرار وسوء النية واضحة لأن التقرير عندما 


اق التي لم تكن مرغوية من قبل حكومة عبود كمكان للمهجرين : كمنطقة 
يورو وشمال الخرطوم وجنوب الخرطوم .. يذكر بوضوح بأنها مناطق موبوءة 
بوييريا والبلهارسها ٠‏ 

اعا ا ان البق لتمرير خياز خشم القرية كملاذ للمهجرين دفع وقد السيد 
ا ى البخاري وزير داخلية عبود عند إعلانخشم القربة بالقوة - والذي ذاو 
منطقة وادي حلفا في أكتوير 1130م - للتزوير وقلب الحقائق حينما ادعي بعدم وجود 
ياو سكنية في المنطقة ؛ وأن هذه الحقيقة هي إحدي ميزات خشم القربة . والحقيقه 
ہکس ذلك وقد ذكرها وزير صحة حكومة عبود في إحدي الجلسات عندما سئل عن 


ا الضحية لخشم القربة ولم يكن ذلك خافياً . لان النسبة التي قبلت خشم القرية 


ال ۷/ حسب نتائج الاستفتاء . 
رغم هذا صدر قرار التشريد في تلك الاصقاع المويوءة والأمر لايحتاج لمعرفة 
معقدة من عالم أو طبيب ٠‏ فسيدنا عمر رضي الله عنه عندما هلك جيش الصحابة 
الطاعون في منطقة الشام أمر عمرو بن العاضن ليتخير الأماكن العالية E>‏ 
تتوالد إلا في المناطق المنخفضة المكتومة الهواء . ولكن رحم الله خيال وزير 
الري في حكومة عبود فقد ری مجرد وجود دراسات قديمة وتوفر التمويل يكفي لبناء 

ا يرال على قيامه تسلكيخ شيحية غريب علي تلك البيتة:11: الدراصات الي 
القربة سبقت حكومة عبود بزمن وعندما تم إعداك تلك الدراسة 
البحث عن ملاذ لشعب مشرد . ولكن ضباط عبود كانوا في 


من المهجرين لم يتجاوز 


بوياء 
الأويئة لا 
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ميلة عن انر اتلبا و لاوط ارج الي نج ,تلج لتنفيذ اين , 
5 شتدت عندما بدأ عبؤن,يظلق وعودا:كاذبة في حلفا بأنه سوف لن ر 
الزمنية المنصوص عليها في الاتفاقية ‏ 

هبط عبدالناضر في تلك الزيارات التاريخية بكل ما :تملكه مصر في الس 

حتي الضغوطات ت الثقافية , جاب لها شادية وصباح ونجاة الصغيرة وعن | دان 

وفؤاد المهندس وما ترك خلفه صاحب اسم إلا وجلبه معه . ويالفعل أخز ى أراد , 

للتخلص م هذه الضغوطات إضطرت حكومة عبود . للمزيد من ار. 
العشوائية . وقد تم تمرير قضية الخزان سن 
نفنوا جز كبيراً من,براضات ت الخزان وتركوا بعضها للسنوات القادمة بدون مر 
تنفيذ .. كضرورة خزان ملحق في ستيت وذلك لتوفير المياه في الصيف . و 
اعدم تنفيذ هذه الراحل كادت الزمة أن تقضي حتي علي الثار الإيجابية ‏ 
تكن قد قضت بالفعل - فيكفي أن نضرب مثلاً واحداً يزينا ا 
من الازمات .. نتيجة لشع المياه الصيفية تقلصت المساحات المذكورة ذ في التقرير رن 
انطلقت في المشروع مشكلة الأرض إل عفادم هنا لتزاحم أشكال 17 
نترك قضية الفقر جانباً باعتبارها من اللسلمات. يونأخن أكثر القضايا الحاحاً وهر 
قضية أشجار ادل ا ا 2 


ر 


.. تعتير الأرض البور حاضنه لهذا الوباء | 
عن الفقر فقد 9 من نوع اي ف 


أن لا نستبين العلاقة بو 
وآبو عشرين) كالقراد في فخذ كلب اجرب 


الء 
س 


ري قات المضحكة انه في الزمن الذي يمد فيه العلم لسانه لطريقة الترسيب 
کے میاه اشرب وتطبيرا .. أقصي مايطلبه الحالمون هنا لحل مشكلة 
ازب وهو ما كان معمولاً به في السنوات الأولي للهجرة . 

: | ال وانبة التي تم بها تمرير القضايا الخطيرة في قضايا التهجير » قفلت 
الان امام المعالجات العلمية الممكنة ..!! فكأنما أي خطوه للمعالجة ترسخ الأزمة 
ي قبل نينا كان ممكناً معالجة الأوبئة بالمبيدات دون أن تصبح المبيدات 
ا ومقضدنا هنا لاقف عند مايسمي بالخلل في التوازن البيئى والذي 
ر بفتل الحشرات ت الضارة ‏ ولكن الأزمة المقصودة أعمق من هذا بكثير وقد تتعلق 
ن نفسه . فالمبيدات التي تستعمل في رش الخضار لها مضار قد تصل حد 
الإجنة والسرطانات . 

3 ألم يعد ممكناً المعالجة العلمية لقضية الفقر ٠‏ وخاصة معالجة قضية الإنتاج 
نتاجية ليس تا عضي ا 


1 ا أفرختها 0 عبود 


0 
7 


الى 


34 
واد 


اطي ولتي امتدت حت الي تي ندا" . فقد ذكروا علي لسان احد 


ء مجلس عبود » بانهم احتاروا في تعيين وزير صحة فانبرى احدهم واقترح 


الش يه 90 تم تعيين أحمد خير 


ى إوتوملين من مشروع الجزيرة . انكشفت سوتها بمجرد انهيار اقتصاد 
ج كل أثار سوء الإدارة والفساد في ظاهرة بسيطة تسمى يمال الخدمات 
يي علي تكلفة الإنتاج ؛ أو إنعكست علي سعر سلعة استراتيجية كالسماد 
التكلفة الحقيقية وسعر المؤسسة تريك الفجوةء . زد علي ذلك حال الورش 
١‏ مشتودعات البترول أجور العمالة الممسترحية وزرائي دلالات العريات 
والجرارات والالات الزراعية . كل هذه المناظر ليست وحدها تريك حجم 
نتاج بل نوادي بمستويات سياحية كنا قد رأيناها يوماً ومجمعات استهلاك 
0 لك صور الإسراف التي زادت من أزمة الإنسان والفقر في المشروع . 
ا السيد محمد مختار الخطيب وهو مفتش زراعي بالمعاش بعض الجوانب 
5 الادارية للمشكلة ويقول : (نسبة لتوقف عمليات تطهير القنوات لعدة مواسم 
يرزت مشكلة الاطماء وهي «انسداد القنوات» ودون أن ينسى دور الصراعات 
ة في تخريب الخطط الفنية يذكر بأن تدخلات القصر الجمهوري بين المؤسسة 
لري أدت لتوقف آليات التطهير نسبة لضعف التمويل . ويقول بأن (نمو 
ركيت والأعشاب علي أكتاف القنوات الرئيسية والترع الفرعية والفرعيات وداخلها 
رعوقة للتطهير .. الحشائش المائية التي تعيق انسياب الري في الترع والدبلات 
3 خاصة عند زراعة القمح في الشتاء . ميزانيات ضعيفة لتشغيل عمال 
حتمالات الاصابة بالبلهارسيا كبيرة مما لا يشجع علي العمل . غياب الصيانة 
لكاملة الدورية لأبواب ومواسير ير القنوات .. تأخير تطهير قنوات ابو عشرين في الموعد 
: 3 ييل كفاء المراراد عدبا ال رع دازي اک ای اک ا 


المؤسسةالزراعية (أزمة السياسات والإنسان) 
نحن الآن في ألجزء الأول من المرحلة اللخيزة والثي بدأت فيه عمليار 
الجماعية . بدابة هذه المرحلة يمكن أن نحدد لها زمناً وی ن لار 
0م أي بعد عقد ونصف من بداية التهجير . وربما هذا التحدير ا 
الانهيار الاقتصادي علي حياة الإنسان في السودان ٠‏ عند هذا المنطق , 
تمت مرحلة خمود التوهج الثقافي بالنسبة للإنسان النوبي وعلي إثره 
الأقواه التي كانت تتشدق تنشدق بالتفوق والعضارة وهي تجلس علي الل نتن ”۶ 7 
يصحو أحياناً عندماً يذبح معلم آمآم طلبته أو يقتل سسائق عربة لاخطائه , و ” 
نهاية المطاف يعود لمحارته التاريخية ليختبىء فيها . هذه القواه انشغلت بق 
«لقمة العيشء وكان طبيعياً أن ينكمش الطموح لان الأزمات الاقتصادية المتارون 
بدأت آثارها تشم تشتد في العلن وقد بدآت بوادر سحق «الجسد » تلوح في قاق ب 
عملية سحق الروح التي تكلمنا عنها في الصفحات السابقة وتم الأمر طبقا للاءر, 
المعروفة التي تقول بان الهدم ا ا معو أو روحياً ثقافياً رک 
للعلن . ١‏ 
في بداية الثمانينيات كان الإتصان الثوبي قد تعزي من كل «خصائصه التاريخي, 
وأبعاده المؤثرة وأصبح بذك معرضاً لقانون العرض والطلب كنا الذي حدن ؛ 
تغيرت علاقات الإنتاج ٠‏ ويذلك فقدوا ميزة 
علي طريقة «الصاعد الهابط» لتتعمق أز 
التفكك .. وظهرت آثاره فى الجانب السيا 
نگ تقلصت تلك الأسماء التاريخية 
باردة أصيح الإنسان نو الخصوصية التارية 
القبلية داخل اللجان . وتقلصت أيضاً م 
الهياكل . محشوة ببقايا خدمة ا 


وا تقول بان المعالجات والخطط لم تنفذ رغم أن هناك دعماً eK‏ 
ليجات من م المحصيل علد ai‏ تذهب هذه ابال 


فت 


ودر وو عت في ئ خيرين ار 
شود الذفوة تسن ا 
هته 9 مي E‏ 10111 
وى و تو ید اس ورا فاقلا ان الخّاص 2 1 »ب 
بالمتطج 0 2 
يكقاعة متكنية تر س ااال توف ها لع درم عر | 
الحرائة 7 
الصيانة والتجهير واتتصلمع اء اللوم ا 2 علي عمق وار لور . رى الطرف عن البلهارسيا والقارديا والسل وديدان المياه العية باعتبار أن 
عبتا ر فشر ترد 1 ا کا قد اعترف ببعضها من قبل . 
Omi, ©‏ 
رر EPO‏ لات الام هته العملية ارا | | رة ك مده السلقيليات علي المقلومة والاتتشار كبيرة ومتماقة . 
اللهامة . مما ذدي مع تازو لولم الي ققداان مساحة واسعة داخل الحواش: . 7 ر a‏ مدرعة بصلابة عجيبة موزعة ككيسولات أنوية مستوردة ٠‏ 
ع ر المسكيت 
وإتتقفت مؤتزة عر 1 ك سوا تدر حايا ري م مقاومة تقليات الجو > فيها خضرة مغرية للحيوان ن الذي يلعب دوراً كبيراً في 


شجارالمسكيت (بشارات الفقر) 

ى معاوات ى العم والتمويل كتا نستطيع أن تقلل من الخسائر أو نوقق الازمة 
بعك ء ولكن الذي حدث أن العوامل الطبعية حملت معها رصاصة الرحمة 

ذل وكا قلنا في (خشم التربة الستتفع الأتير) يينة هنا تباي 

ج . والسبب كما كرتا من قبل هو اتخفاض مستوي الأرض لان ا مكان 

١‏ . الاوبتة هنا تتزاوج ونتشابك حتى لاتدري اين اتتهت المشكلة 

ا المل . الكائتات المتطفلة في الأرض والإتسان تتحرك كمُّها موزعة الأنوار 


قتحمالس) الحوقشه ) - ti AY‏ 3 چ 
١ 65 3‏ ها الاطقا ها مقلطحة 
عن املاط أن أزّعة و 207 انب رتا غي EEE‏ عا 
2 خسان نق للم أن تطقو الماءء اشجا قدرة يش مع بي ادي بحن 
وهتا ستو نوص ی مطرحها الخطيبٍ كم e‏ و ۱ ن تتخيل معاً 
- 3 قول 1 وية .. عند المقابلة الأولي تمديك بأشواكها ولا تعطليك ظلاً . ۔ يحب أن 
«تحقر المرارعين للعودة للآرض وظى ع والكن كيف ؟؟ هل 9 ا المائية 
عات فخ و 5 تترزیر یکو حالها ا r‏ 00-0 ري 


للرقر الستولنة : 3 SE‏ 
ع) قي المستوالن من حيت العساقاة وق التمويل . لن يدي 5 ا رات وا ني 1 AS‏ 


التمويل إلا الي عتانج عكسية ترسخ تتم له 5 
الاستهلاكية 0 ع * سین يت لبط المقلطحة تحملها علي الماء . 
2 وهو يعاتى قي الاصال . ت - 
الطبيعة ذاتها صد الاتسان ولدسنت ١‏ هنا قي الاصل!ا 0 يدو إتها إحدي السلالات القبيحة لاشجار الستط ٠‏ . امتدت جتورها واتتشرت حول 


بع ي ممكان المهاجرين تين E ET‏ ع j‏ 


حصت مع مشروع لقا الجديدة . 


- ¥ - 


لاحصر لها . اقتصاسية وصحية وأمنية .. لم تصلم متها حتي إطا 
وآخطر المضاعفات علي الإطلاق ليست في سد مجاري المياه وزيادة يكور زمار 
فت ء الثالية التي خلقتها لاننشار مرض ال ملاريا . وقيل | 2 

ختها الثانية بنت الجميم تقف علي رأي أحد الفنيين الذين عركرا اتتصرو 
افد ود اميد مسد مو ايب لوقا مع م فلو 7 لور 
.. المساحة المويوءة ب 


Ê‏ 5 المزارعين للعودة للأراضي وخلق علاقة حميمة معهم واجراء صيانة 


بي القتوات 
اة إإدارتها 
وة زراعية مرنة تنفق مع كميات المياه ا متوفرة وتمكن المزارع من زراعة 
إوغلاث من حواشه أو دورتين في الحد الأدنى مع توفير التمويل اللازم 
ات الزراعية والتقاوي سد المزارع علي الزراعة وحني eg‏ 
ينه عائقاً أمامه ويضطره لترك ارضه بورأ (نركز علي المناطق المويوءة حالياً 


ت بمختلف مستوياتها تحققة في الحد الادني السيطرة علي المياه 


جريدة الرأي الآخر مفتش رراعي سابق ٠‏ 0 2 
الطرق الرئيسية والفرعية والمصارف وقنوات ابو عشرين نساوي ١,٠٠١‏ ى و 

١) 5‏ 
المساحة المويوة بالدورة الزراعية تساوي )٠١ ٠١[‏ قدان والمبالغ المطل ىح . ” 


له لي 
المسكيت بالمشروع (. . .. 9179.175 4) ( أريعة معان ومائتان وخمسة 0 .مى ان لانقف مع الاتجاه الذي ينادي بالسماح للمزارعين زراعة ما يرغبون 
مليون وتكثّمائة وخمسة وسبعون الف حنيه) ويقول بان «اغلب المصاحات الت 8 ل وتضحب ناك مشاكل جديدة فنية ادارية 57 
فيها المسكيت في الجزء الجنوبي من المشروع» ويقول عن الأسباب الرئيسية ورا, 

إنتشار المسكيت .. «اهمال صيانة ونظافة الترع الرئيسية والقنوات عموماً من أشي 


المسكيت وغيرها مما يشكل المصدر الأساسي لنقل حبوب المسكيت ونشرى 
المشروع» إبقاء مساحة واسعة بين 1٠‏ إلى -4/ من أراضي الدورة الزراعية بور 
دون رراعتها لموسم أو موسمين , وشح المياه مما يساعد علي نمو وترعرع الاش 

هجر وإهمال المزارعين للارض والعمل الزراعي لضعف العائد المالي ومايتبع الزراعة 


من ديون وإذلال وقهر .. وضعق السيطرة ة علي المياه لضعف كفاءة القنوات والأبوار 


معا يصعب إدارة المياه وتوظيقها رغم تا وال با علي الأرض البور في أراضر 
الدولة والآملاك hS‏ أعي وممارسة الرعى ا 
عليها وحركة الحيوانات داخل المشروع تعتير اأ الثاني لتقل بذرة المسكيت 


بيارك المدير الزرا Ern‏ ۰ 


3 08 
aa‏ "موال وحد لاتكفي دون معالجة د طلعتة ئيس وفد 
الأسياب ويعدد الحلول في الآتي : : 7 ۰ i‏ 


المفاوضات في اتفاقية مياه النيل 


- € - 
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بلازموديوم ملاريا (طميل القرية) 

ابذك ل أل شي عرو 

عن إيعاوة اوی نما لون امرض السكري وأكتسبت معاتي بتر ا لقره 

قصمثنا تنا . خيوان ٠‏ لاز بل من إضراره علي البقاء ء وذلك عندما ر عفر 
حي التشكل اقول نزخ ويل 3ل القصمة النياستحكيها غنه ؛ للتنوق فو ” 

قيها طب ولا ملاح .را ت والتشكل تصتل ما يقار الثمانرة 7 


: ر 
حيوان صبور يجيد لعبة التوقيت ٠‏ 
في الساعات الاولي ينزلق في مجري الدم بسلام لا يهاجم هذا او ذال , 
ب الغداء حتئ ولو هوجم .. يخلل علي حاله هكذا حتي يصل الكبد (مخزن 2 
المعد للتوزيع) بدخل المخزن كلص يدخل المطبخ قبل أن يسرق . ويعد أن يتقو 


يستيدل ملابس السلام بملابس الحرب ويعد نفسه بعد ذلك للهجوم ٠٠‏ يتشكل مو 
لمتطلبات المرحلة . ويبدأ بالهجوم علي أوعية الدم الغنية «الكرويات الحمراء» برخ 
أجواء تساعد علي التكاثر وعن غذاء مخصوص منظم بدلاً عن ذلك الكل ۶ 
شبع به عند مرحلة الكبد وقدرته علي التكاثر أمرها عجب في الانسان لاجنسى اى 
في معدة الباعوض رجل وإمرأة . 

بحمي نقسه كيثور الك تماماً بظهر صلباً مقاوماً للعصارات الهاضمة وييرر 
ان حياة (الكبد) بالنسبة لهذا الحيوان الاولي النشط سهلة » لانه ينتشر بالحسار 
اما في دورة الكرويات ينتشر «بالهندسة» بالتشكل لصور مختلفة .. يقولون بان من 
مضاعفاته أريعة أنواع من الملاريا . والموضوع في بعض جوانبه مشكوك فيه أو ريما 
هي معلومات قديمة قد تجاوزتها نشاطات هذا الطفيل , لايستقر علي حال ريما يصل 
ارجا تهات بودي . انه بعد نفسه حتي لمرحلة القفز من الانسان ٠‏ فيبقي علي 
حاله ذكر وأتثي رغم انه لايتكاثر في جسد الانسان الا بالانقسام (الاجنستئ) بمجرد 
ان تلتقطه خرطوم الباعوض (الانوفلس) تهاجر الي 


.ومن بين تلك الاطوار 


- 1۵ - 


وملاحقات 


إكثرها تيبقي بعضهاء وتهرب يعد ذلك مس ححيم الحصارات الهضمية 

اليك قوق خاو المعدة حتي تتمزق معدة الناعوض المسكينة فتموت 

.. وحتى يجد العلم طريقه بها نتم (تطعيم) الباعوض لقتل 
| ۳ 

س سي لمحاولات غير ناححة لانها بقدر ما تقلل من أثار 

. تحدث خللا في التوازن البينى هنالك . ورغم ان المرض قديم منذ ان 


يرك 
اء ولاتخلو منه منطقة › له i‏ : 
بالبرداء 3 : قصة ومذاق خاص في خشم القربة .. في 
ا 
الق“ 
والانسنان. . وللطبيعة مداخلات لانفهمها الاطباء مناخ المستنقعات الذى يسود ا نطقة 


رة التي تعد إحدي ملاحم (المستنقعات) تحد العلاقة وجودية بين الفقر 


روفي حلقات سابقة بعنوان (خشم القرية) .. ولكن الذي يهمنا هنا العلاقة 
٠‏ الدفء والرطوية والتي من جهة اخري تقدم ساحة مثالية لانتشار الاويته .. 
احازف بالقول بان دورة هذا الطفيل في احشاء البأعوض في المنطقة 


الميزة بين 
استطيع ان 


له اة هلي أقل معدل من أي منطقة اخري واذا استثنينا جنوب السودان قد لا 


تتجاون العشرة ايام > وذلك رغم أنه في الحالات العادية بصل عمرها واحد وعشرون 


يومأ . .. فليست هناك اجواء ء مثالية أكثر من تلك التي توفرها اشجار (المسكيت) من 
.. وظلام ورطوية . واشجار المسكديت والملاريا تمثل غضب الطبيعة علي 


مياة راكد 
الاتسنان في المشروع والذي كان في الاصل مسحوق الروح بالهجرة متروع (اللقمة) 
بسياسات «المؤسسة الزراعية» . 


_ قدرة هذا الطفيل علي التشكل والتكيف اكبر بكثير من قدر رة تقنيات المعامل 
الاطباء بالتشخيص . فيكفي فقط ان ن الاصباغ المثالية في الكشف عن هذا 
: المجهرى غير موجودة بسبب الفقر > وصبعة ة (الجيمسا) اجودها كما حددتها 


وان 

o‏ . ومن 
ذا 

انب سس الس 0 هة 


SAY - 


لايمكن ان تكون وبل عة للاج .. هالكينين مثلاً ليس دواء فر 
لنها هة اورت نز قةر لجا اليها' اليوش ا منهرمة عند _ ص 
فق (الكلو ركين) ذلك الدواء الشهير ف ل 
المتتصر قفعندم نقهد رعو 1 
«البلازموديوم. الزاحفة ,يلج الأطياء لقتل الاوعية الدموية وای ر 


دات 


0 ع 1 1 8 
من تو م ر ت ف يضر داك علي ارم يعمل مص و ) 
يتكثر من طاقه قيتضغم [الطعال) قثتاء فر التقايات -وويما تتت غ 


الباقبة قيحدت البرعا .لمم للك للطتتبة فلابد .اىّ تقشمل لاتها في الام , 
معطوية» وردت علهيا كميات كبيرة من بقلي مركبات الادوية زصادة علي نفايان 
السامة وقد تراها بوضوح في اليول الآحمر التي يعقب ليالي الحمي ,السورا.. 

هكا تنخقض متاسيي الم قي جسم مرارع المشروع عدم بتقص ررر 
حفاص قواه الشرائة .. 5 

بالملاريا وأخطاء التوطين واضطراب صمياسات التسويق وسياسات المي 
الاقتصادي . وازدياد تكلقة الاتتاج وعيء القدمات تصل لاعتاب المرحلة الاخيرة وهر 
مرحلة الهروب الي ضواحي الخرطوم ٠‏ ۰ 

هذا الملاذ الجديد ريما يلقي في وو عن يقن متهم قثاك يعض الطماتينة ولكز 


الل 


قتامه الملاريا الدماغية التي يدأت تتبح ف الاطقال منذ الستوات الخمر 
الاخيرة دون أن يكون قي يد الطب حل . مة المساة لحدود غير محتملة 

هذا الطقيل الذي يملك مثل تلك القدرة ۾ الصطور السابقة 

استطاع يين يدى توقر الاهمال عتد المرىض : او تعاطي الدواء 


ارشادات الطبيب كسياً لوقت والمال . 
صحة البينة او الضعف الفني .. استطاع ان 
الي اطوار لايملكون لها وصفاً حتى لو ظم 


کج ديدي جار نشیا يي ارات 
3 الي عنك الخير فتته ما فسرع اشتعاقها في كول هنين رقمقة 


Nz 


: كيف نغيير الواقع ؟! 
د . العلم بمعناه المتخصص اي معرفة مفردات الواقع من أول الذرات الي 


- 
0 


خر البشر ل المتبادلة .0 | 
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التلوث (سموم فطريات مبيدات »میاه شرب ) 
في تلك الليالي التي تعقب الأفراح يجتمع الشباب في مجلس العريس وئ 
في جوفاها كيان ک رة ين القول السوداني ويعض حبات الحلوي 0 
الاس ك وقشور الفول السوداني تتطاير هنا وهناك .. محدثة أصواتاً مرن ر 
ت الحديث أحياناً أو معطية للإصغاء نكهة وللمستمع صبراً ا 
آعم مور وهو يرما يفن من طحي فول ينها علي الوجوه را 
في جوفه أحباناً وهو يلعن (أبو الفول) . في هذه البذور رة تعيش | 1 
الفطريات يسمونها ب[الاسبروجلس فلافس) والاسم هنا ليس مهماً بل الاهم ار 
تفرز مركبات سامه بسمونها (الافلاتوكسين) . ا 
في حق هذه المركات السامة يقول كتاب الغذاء والسرطان (ثبت شرگن 
الافلاتوكسين سامه علي نطاق واسع ٠‏ .. وتختلف درجة تأثيرها علي حيوان المعامل 
حسب عدة عوامل منها لمر 0 الاصاية والحالة التفزوين 
للحيوان .. والجرعة الكبيرة من سم ين تؤدي الي التسمم الحاد وتلف كبير 
في الكبد وتزيف دموي .. ما الجرعات ت الصغيرة ارده ره تحدث تغييراد 
مرضية في الانسجة مثل موت r‏ 
يتحملها الانسان من الافلاتوكسين ا 
وتنص تشريعات بعض الدول ان الحد ال 
في البليون ومن ذلك نرى ان التركيز 11 
الشديد لسموم الافلاتوكسين) . 1 
هذه الفطريات المنتجة للسموم تعيش 
والخطورة تأتي في الفول السوداني لكونه مفظ 
وثانيا لانه يستعمل مباشرة للغذاء وعلف ال 
الجديدة لنمو هذا الفطر » وهي نفسها التي ع 
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E.‏ فل .يمنكن مقناومة هذه 
ال ورو التدهور الحادث في الشردع ؟! وان حدثت المقاومة تبقي مشكلة 
ا 0 [الزارخ نفس ؛ ويمكن أن نلخصها في الآتى .. عدم الإهتمام بالري أثناء 
را لري يقلل تلوت البذوز بالسموم وغياب تجفيف المحصول . وجمع 
ا . كل هذه الاحتياطات لكي تبقي الاغلفة قوية حول 
يخترقها الفطر . والاهم من هذا أو ذاك السؤال .. هل هناك دراسات 
0 لان تحدد حتي ولو نسبة تقريبية لمعدلات الاصابة بالسرطانات 
الاخيرة ؟ أكاد اجزم طيقا قراحى للحال بعدم وجود مسوحات 


ة سنوات 
ت الملاريا ؟! وقد لايكون السبب فى الامكانات 


| الزويمّة .:وربما حتى في حالا 
ة وربما هنالك من المسئولين من يعتقد بعدم وجود حالات تدعو للأشتياه .' 
ی وراناد ریم دنر لابه اتجع البسبل للاج 
المختبرات لم تصل بعد لحقائق قاطعة رغم ان التجارب هناك تؤكد العلاقة 
الكبد والتلوث بالافلاتوكسين . والذي لاشك فيه أن جرعات 


چ مثلا د بين سرطان 
إلى التسمم الحاد والوفاة وذلك لأن الملاحظة الخارجية 


که ين هذا المركّب تؤدي 
لنت ا المختير e‏ ل ت الميتجره ا تيان 


1 


i 


: اطي ذلك الحال ألى شرن 
عل الأسباب الحقيقية للسرطان وا هنا موامل أ أخرى كالخوف والسرية 
فة العلاج وعدم امكانية العلاج في هذه المرحلة . وقد تظهر أمراض عصبية دون 
مات حتي يحتار أهل المريض بين الطب والشيخ المشعوذ . وريما السيب ما تقوله 
يان مستهاك هذه السموم لاتطهر عليه الاخراخن أي جهن وك ف ر 
.. ونستطيع أن نقول مثل ذلك في تشوه ه الاجنة » وحتماً 
البذور المعطوية للفول السوداني هي 


المختبرات 
التسمم في الجهاز العصبى 
رک ٠‏ مضحكاً عندها › إذا إدعي أحدهم بأن 


69 0 ١ 


إرتلون [سموم فطريات . مبيدات میا شري ) 


قا ا اك م ارين رر 
اس من الول السوداني وبعض حبات الحلوي عر 
الان عاك وقشور القول السوداني تتطاير 
رات المريث تحيااً نو مملية للإصفا ء نكهة وللمستمع صبراً ٠‏ ولكن و 0ر 
احدهم مذعور كل O‏ 
في جوفه أحمانًوهويلهن (أبو الفول) ‏ في هذه البنورالمععلوية “أ 
الفطريات بسموتها ب[الاسبروجلس فلافس) والاسم هنا ليس مهماً بل الاه, کی 
تفرد مرکا ت سامه نسموتها (الاقلاتوكسين) ان 
في حق هذه أ لركات السامة يقول كتاب الغذاء والسرطان (ثبت ان 57 
الافلاتوكسين ساعه علي نطاق واسع .. وتختلف درجة تأثيرها علي حيوان | ` 
حسب عدة عوامل منها الجرعة ونوع لبان وظروف الاصابة والحالة ازى 
للحيوان .. والجرعة الكبيرة من سم الافلاتوكسين تؤدي الي التسمم الحار ف كي 
قي الكبد ونزيف دموى .. آما الجرعات الصغيره ب يكره المستمرة تحندث تغييران 
مرضبة في الانسجة مثل موت الخلايا والتزيف وتليف الكبد وتقدر الكمية ا 


في حوفها كميات 
هنا وهناك .. محدئّة ة أصوايً 2 


بتحملها الاتسان من الافلاتوكسين دون حدوث مرض .. بعشرين جزءاً في البليون 
وتنص تشريعات بعض الدول أن الحد الاننى المسموح به في أي غذاء هو ٠١‏ جر 

في البليون ومن ذلك نرى ان التركي السموع به شيل الفاية ونك بسيب الى 
الشديد لسموم الافلاتوكسين) . 
! هذه الفطريات المنتجة للسموم تل ا او الشوداني ويذرة القطن 
0 تاتي في الفول السوداني لكونه مفضلاً أكثر من غيره لدي هذه الفطريان 
لح م ن . الظروف مثالية في مشروع حلفا 

ة لنمو هذا الفطر ٠‏ وهي نفسها التي تكلمنا عنها في اجوا ء الملاريا .. الحرارة 
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. السرطان 


: یری والعشرات والسؤال فان ناك "هل يمكن مقاومة هذه 
ل ريف التدهور الحادث في المشروع '! وان حدثت المقاومة تبقي مشكلة 
ِ | إلذادع نله , ويمكن أن نلخصها في الأتى عدم الإهتمام بالري أثناء 
9 لزي بقلل تلوث البذور بالسموم وغياب تجفيف المحصول .. وجمه 
ر الرطبة . كل هذه الاحتياطات لكي تبقي الاغلفة قوية حول 
يخترقها الفطر ‏ والاهم من هذا أو ذاك السؤال .. هل هناك دراسات 


ا 
|اتمنتطيع ان تحدد حتي ولو نسبة تقريبية لمعدلات الاصابة بالسرطانات 


ج 
را ات سه الخزْعطبقاً ادي العابرييدم چ مسوحات 
٠‏ الع 
تا ١‏ 


ا اا رااش من ممقبوضم رجو ان عات ! 


ا الي رورة الدراسات والمسوحات للأوبنة لأنها انجع السبل للعلاج .. 
ت لم تصل بعد لحقائق قاطعة رغم ان التجارب هناك تؤكد العلاقة 
لي سان الك والتلوث بالافلاتوكسين . والذي لاشك فيه أن جرعات 
ناهذا المرب تؤدي إلى التسمم الحاد والوفاة وذلك لأن الملاحظة الخارجية 
المختير . ولكن الحكم ليس سهلاً في الجرعات الصغيرة والمستمرة ة لأن 
ن يكون قد بدأ ولكن بظل في حالة كمون حتى يلاقي مركباً غنائناً متشنطأ أو 
ا .. ويسبب طول مدة البدء فانه لايمكن التعرف 
الحقيقية للسرطان .. وتتداخل هنا عوامل أخرى كالخوف والسرية 


عقت 


وتكلفة العلاج وعدم امكانية الاج وی ا 


١‏ الكتبرات 77 00 الاعراخن الآ بعد حن وذاك في حالة 


التسمم في الجهاز العصبى .. ونستطيع أن نقول مثل:ذلك في تشوه الإجنة ا 
ایکون مضخكاً عندها › إذا إدعي أحدهم بأن البذور المعطوبة للفول السوداني هي 
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CQ 


ب ابا بیان تال راي مدكبات غإزية سامة قنطلق من تحلل الواح 
لى, التي تغطي المنازل والتي ريما تملا الفرف ف المفلقة في منازل توطين 
ناء أيضاً في قطريات الفول المعطوب يمكن ان تقر ف ابيا 
بي امنا دل أو بالطائرات 


سبب الجنون والامراض ريده ا ن ید الجرعة ارطع 
ونش بين رركم سوب لكلاف في ناوج خيرات ٠١‏ مشلا لدي رر 971 

ضعت برامجاً كاملا وافقت عليه وزا يكار 
لجنة خاصة للفول السوداني و 


دة الزرائ 
لحماية المستهاك من هذه السموم ' .. طريقة الفرز بالنظر والمجهر وإر. ٠‏ ''ثلر 
والطرق التي يعالجون بها العلف ال موث والزيوت 


ت..ان 


رن 27 
.. كل هذا الحرص ازن 
هذه السموم علي الانسان ٠‏ ا كالفابان لاتقبل بي ضنبة من و ۶ک ا 
وهناك أخري افريقية كزائير أكثرت من المسوحات الوبائية وانتهت ابي شين 
لاسباب انتشار سرطان الكبد بين الذكور في الاعمار التي تتراوح بين e ٢.‏ 


ايا ل انان ل نی مرت مضونة رر 
1 روات أما لإبادة الآفات أو الحشائش أو لزيادة جودة المحصول 
ر المخل في الأتي 
اس «التأثير العصبى المؤجل» 
١‏ رطان الكبد الناتج من المبيدات العضوية الكلورية 

ایر المواد الملوثة للمبيدات وخطورة مخاليط المبيدات . 

إجتمال التفاعل بين المبيدات ومكونات الفذاء قبل وأثناء الطبخ 
يات الأمم المتحدة تطمئن المستهلك في (أوربا) ولكنها تشير الي أن الضرر 
أ يكون من نصيب العامل الذي يتعامل مع هذه المبيدات أو مخاليطها .. ولا أدرى 
اال التقارير مطمئنة لمجتمع يعمل بالكامل في مهنة الزراعة ؟! 
با هذه الحقائق مازالت في مرحلة المؤتمرات ورہما ما يجرى علي القتران 
رنطبق علي الإنسان ولكن هل هناك من ينكر أن معدلات الإصابة بالسرطان ٠٠‏ 


آثارها 


وكذلك تمت مشر هات اة أخرى في كينيا وتمت مقارنتها بسويسرا . 
نتائجها ٠‏ أن هذه السموم كانت تنخفض كلما زاد ارتفاع المنطقة من سطع از 
وهذا يذكرنا بما قلناه عن الأجواء المثالية لإنتشار هذه السموم في منطقة حل 
الجديدة بإعتبارها منطقة منخفضة .. وهئاك دراسة اجريت في السودان لمعرفة عاو 
الافلاتوكسين بالسرطان ويقول الباحث المصري الدكتور أحمد جمال الدين في زرر 
بأن إهتمام السودان بالتلوث كان لسببين : ' 

: . تأثير هذه السموم علي الصحة العامة ونشر السرطان‎ .١ 

1 . الخسائر الإقتصادية التي مني بها السودان من جراء تلوث بعض محاصيله .. | i‏ في الجيل الثاني من المهجرين كبيرة تستحق دراسة جادة ؟! 
ويعد أن يذكر الجهات التي قامت بالدراسات يذكر بأن الدراسة شملت دماء (۲)) ١‏ 
طفلاً وجدت هذه السنموم في ۲١‏ وكانت ا ي قال سوءالتغذية ق 
البول في كل الجنسين فقد كان ملوثاً تماماً .. وعندما حللوا عينات من أكباد الذين 
يعانون من أمراض سوء التغذية وجذوا نسبة الصأ 
هذه السموم في /٤١‏ من الذين يعانون أا 
الامهات السودانيات ففي 44 عينة وجد أن ۲۷/ : 
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يهروب والآمال والدراسات العالمة 
: جميلة موضوعها (الفقر) الألرا 
مشروع حلفا الجديدة ان ابر ولا لار رر 
وسو 07 الإقتصادى» إذا أيقظت فرل سد قور 
ةة تنبا .ا للزرا والمسكيت والتحرير 
كنكنة الطفاوي السوداء . انى جارحة ولكنها مي هي منص مه وول 
سيا أو إغلاقه أو ريقا 
وربما سينتهي الامر بم ق اللشردع و و رد رای 
ومسکتاته . سيطول عمر المشروع ولكنه في نهاية الأمر لا مستقبل له وقر يبق 
تاريخ النوية كما بقيت بابل في ذاكرة اليهود ٠‏ 
ما الذي يحدث الآن ؟؟ هروب جماعي لوادي حلفا وهي محرقة أخري ولكنها أن 
وطأة وذلك علي الأقل عند أولتك الذين يبغون ملاذاً ولايحلمون بالخلاص ولايملكرن ر 
ارادة .. وعند آخرين قيها العلاج النفسي . 
أما السواد الأعظم من الهاريين يتجهون الآن صوب الخرطوم وضواحيها زیی 
من يجرجر شيخوخته هناك . ومن المفارقات أن الملاذ الذي إختاروه عا الذي 
اختاره أسلافهم في استفتاء عام بنسبة ؟1/ وقد كان استفتاء ء صورياً لحكومة عبور. 
وربما الذي يهربون الآن هم جيل الهجرة وأقل قطاع عمري في هؤلاء هم الزين 
ولدوا في وادي حلفا أو هاجروا وهم صبية ء ومع هؤلاء بالطبع بعض شباب الجيل 
الأول وريما كان الهم الإقتصادي هو الباعث الأول لهؤلاء ٠‏ وربما هم أقل الناس 
صراخاً لانهم لايملكون كآبائهم مهرياً في تاریخ يحلمون به . 
الجيل الثاني ومن سيولدون بعدهم . هم ر 


بالحلقجية في الصقحات السابقة وهؤلاء هم أ 
وسط هذه الأنواء 


آيائهم نماذج حياة راقية عاشوها ويقارنون ب 


00+ 


1 ات سكان كنان ٠‏ وق 
ييه وعادات سكان كناتى. وقد امتدت عملبات التزاوج الثقاقى الى 
ى قعقية ؛ قائدمة القري ملينة بقصص الزواح 


ازل الخفجية بيع الحا جيل واحد فر 


ع من عن كانوا بوي 


ناته الفكرى وموققه التفسي 


ا التي ستزول حتما هع الرقت ٠وان‏ كنا لاترى ملامح ذلك الأمل 


بن تقع فوهه ٩‏ النفو ق ففر النفس آفا 


ق تدفع الايمآن يحقيقة : أن لكل 


hs - 
2: 


و حقيقتها ترجمة عملية لخطايا الساسة بسبب الجهل أو الحياتة . 
ا ن مسئولية الجميع والغريب أن أهالي حلقا كانوا 
.. فالإخدراق المصري للسودان جاء ء من جانيهم › فقد القوا بشخصية 
ت IT‏ 
ا جنك لقدراك اتقاوضية - تي کات صيية ر و 
| 6 السوداتبين امثال ميرعنى حمرة وخضر حمد ولانفة تيدر ا 
َوَيينَ بلغت درجة المشاركة في تنظيم إستقبال حافل لعبود في حلفا .. بعد أن 
5 ساته المصريولن . ولانملك تفسيرا غير ذلك . لأنه سياسي محترق محسوب 
5 بمقراطبة من المفروض ان لابيلة ترحيبه بحاكم عسكرى بيمثل تلك الدرجة من 
5 ار التي خكاها كتاب قصة اختفاء اجمل مدينة سودانية بقوله ٠‏ (خلال الجولة 
8 | قام ها الفريق عبود قي قري حلفا . كنا نلاحظ ان المحاهد والوزير ونائب حلقا 
اى انمد نورالدين ظل حريصاً علي شراققة الوفد من بعيد حيث كانت تقله 
بسارة تاكسي مما أظهر حرصه علي الاستقبالات الشعبية) نشاطات محمد تور 
د عمسي سوس سه ء لضمان 
لات رة بعد الاستقلال وكل المصالح تقريباً كاتت تب قي قيام السيد 
ال الو 


نة لتلك المهمة وحد صلاح سالم الاحزاب الاتحادية . وروض حرّب 


ا الامة 
8 نة 
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باتفاقية (الجنتلمان) ی اديه ا وان ٠‏ وقد | 
عقب فشل حكومة السيدين .قري بين السيدين لمعاقبة الارهري الذي كار ر 
لتوه من بيت الطاعة وقد كان محمد نورالدين دور في تنفيذ كل زر 
الاستقلايون ظم يكونوا سين ها ] من الاتحاديين قفي تلك الاتفاقية 
اة عل کل طاق سے کا ی ر من يجيد وإتولترا مقابل ار 


التاريخَ خطيئة ارق 
لهم ممصو عرش السودان ولوق له مسجل بح اا 


عبدالله يل بتسليم السلطة للعسكر ٠‏ 

نن ان لفسا ذل جنور سياسية كتا نبغي حاو من الساسة وخامر: 
المصرين التين يتباهون الآن بقوائه السه العالي ويقولون بان (إنتاجه | 
ا اذ فی بريد ابن دساو الموج تان أضعاف تكاليقه الحقيقة| 2 
تعترف ينهم اشطر منا وقد انفض المجلس وتقوق جهلاؤنا وشطارهم وابتامت صنو 
التوية طعم التعويضن . رغم دك آلا يمكن تخصيص نسبة ضئيلة من هذه الاريا._ 
لدعم إعادة تسكين هؤلاء الضحايا ؟! . مجرد أسئلة لاتنتظر جواباً وريما تفتّع نواوز 
أمل جديدة للأجيال القادمة . فالشطارة مهما كانت تي ناقصة وريما لولا هز, 
الحقيقة لاستحوذ الاتسان على كل شيء .. قإذا ذهب المصريون بكل فوائد الما. 
والكهرياء فقد بقي لشعبنا (التائم) فوائد الأطماء وريما هذه الستين مليون طن من 
اللين والتي بدأت منذ وات قا 0 ا - 1٠‏ كيلو جنوب السر 
ستكون تواة جزر أو تهضة زراعية ستلعب دوراً كبيراً قي إعادة حلفا لغميرتها الأولي 

يحب تيا لسلية تتسي الت SS‏ الأخلاء 


بوا 
ذَ حزر 


EAS 
يكثير من حلايب والبركة في سواعد الذين‎ 


, ويإينين وهوام الارض بينون عروش الملا الآمن للأجبال القادمة 

: ي إو نوات الغائرة في احشاء المستقبل يبقي الامل وهو مايحدث الآن من 
وي قوب الخرطوم ٠‏ اما خشم القرية عاجلاً أم جلا ستترك لشركات 
الي ذلك الحين هناك من يقترح حلولا تلخص في الآني 

وع في تعبيد الطرق في حلفا الجديدة وخاصة طريق القرية سبعات 

ر ويم المزارعين بالتمويل السهل 

_ براءة المسكيت . 

۾ وهم المستشفيات بالإسعافات في الخطوط الطويلة بين القرى . 

يل مشكلة مياه الشرب وعلاج التلوث . 

يتفيف القنوات . 

| تقوية إتضالات سوداتل . 

: || wi 

/ تقدم في هذا الباب يلخص بعض مظاهر مأساة المشردين من صدمة الهجرة 
؛ وأزمة الفقر آثارها ء وقبل أن ننتقل إلي الباب القادم ونبحث فيه عن 
تول) لايد أن تلمس هنا الممكن من الآمال والحلول ونضعها مرقمة مقاومة للتعميم 
نا اکن 

١ !‏ . قبل البحث عن تفاصيل الطول لابد أن نتسلح بالأمل لأته أقرب الطرق 
لإستحضار ما نجهله من حلول : 

. يجب أن نتوقع الحل السياسي اولان المشكلة بدأت في ا 


1 تساو مازال قائماً .. هل مصر بالقعل جادة في علاقات ازلية ٠‏ . ؟ وهل هناك 
: 3 ت أزلية في غياب الشعب النوبي بسع مووي 


نوية ليس في صالح المصالح المصرية ¢ 


نكتب هذه الافترا اضات. فا مشكلة المائية ستفرض نفسها عاجلاً أم آجلا علي a‏ 
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1 
ولهذا نتوقع دسا ميا سوواتيا لإعادة توطين امشردين في حرو | 


البحيزة وهو بالقمل تقتراح مصري قديم أضاعته حكومة السيدين ور 0 
عن تفعسميق لوزي ادوع ی نال غ وال بے !ا مسمنولية الت .“سه 
والتاريخ لايرحم الشعوب والأقراد لق 
.١ 2‏ ترسبات الطمي تؤقعتها الاراسات مند قيام السد وحتمأً ترد 
- عفر - 
أرض خصية ومن ريما تدوق سوب لضي ما ,قبل الهجرة 3 
4 دعم المحاولات الشارقة كن بقوا هنالك رغم قلتها وقد قدموا أ 
قرياناً للمستقيل المنتظر وذلك قي حافت الرفاص المتهالك وهم من أفرار قري ور 
الغربي 22 
ه. تنظيم الهجرات الؤقتة لضواهي الغرطوم من خلال الاندية ندية والرو, 
نم 


والجمعيات فالاتدية والتجمعات والروابط في العاصمة القومية .. مجرد قيامي يؤدى 
الغرض . حتي ولو لم تستطع أن تقدم شيئاً لأن اي مر تور 
وتيرة النويان بطريقتها ا مهلكة التي تراها الآن أو علي الأقل ترشيدها . ويبقي اير 
التحدي وهو المحافظة علي الجذين الثقاقي أو حماية المصباح من مهب الريب 
بالطبع مهمة تلك الجمعيات والاندية التي متكون الآن هتا وهنا . 
ا تخفيف آثار الأزمة في حلفا اليذه الششكتات المائمة والثقافية * والاخيرة مر 

مهمة اندية قري حلفا وفي هذه للهمة ار ٠.‏ لذ الاتدية يناء مجسم لوادر 
حلقا يصورتها التي كانت عليا قبل قيام السد »أو بناء مجسم للقرية التي يمعي 


التادي وذلك يالاستعانة يذاكرة من بقوا منتجيل الهجرة أو في أضعقف الادما: 
خريطة كبيرة توضع على باب النادي .. الهدق < 0 


دراسات حالمة .. 5 

ب التقاؤل الذي سقتاه في الاسطر السابقة حبيساً في تلك النوائر 
| ومتى لانكتفى بالنظر صوب البحر منتظرين ترسبات الطمي التي 
ا رجبٍ أن تبحث حلولا في أعماق الصحراء علنا قجد مخرجاً من تلك 
في وقع فيها النوبيون . تقول الدراسات الإستطلاعية التي نقها الاستاة 
يول هاشم عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية بأن صحراء النوية التي تمتد 
ی مث من دنقلا وحلفا يها أراض عالية القصوية ء ومستوية . ويوجد في 
1 و مسمتود ع للمياه في أفريقيا والعالم العربي علي الإطلاق . (إذ تبلغ سعة 
ونين حوالي (--2 . 5) مليون متر معكب في حين .. تقع هذه المياه الجوفية .. 
1 الاتتجاوز ال( 50) مترا باي حال بينما تنخفض حتي ٠١‏ متر) . هذه 
ى الهائلة من المياه حتما نتنظر من يقض بكارتها وخاصة أن تلك الدراسات 
5 مياه عذبة وصالحة للانسان والحيوان .. وحتي تسبة الأملاح فيها مع 
ى اراد الضارة توصف بالمثالية . 

8 الكاتب وهو يقدم تلك «المقارنة » الرائعة بين التنمية والثقافة .. يحلم بأن توزع 
«الشاسعة علي الجمعيات التعاونية للنوييين من دنقلا حتي حلفا .. ويحلم 
.. ويحلم بحركة تصنيع 
نة (. . بمعايير ضبط جودة عالية للمنافسة في الاسواق العالمية ٠‏ .. هذا يستدعي 
اللطازات .. والسكك الحديدية والطرق المعبدة فضلاً عن الجسور العديدة لتيسير 
لل من ضفه الي أخرى ..) أما في بقية تقاصيل هذا الحلم تجده يبحث عن أشكال 
لاقة كالتوليد الحراري الذي يمكن أن يستورد وقوده من ليبي' " .. ويبحث في إمكانية 
أ هال :الطاقة الشمسية والهواء .. حلم فيه التبل والواقعية . لايجب أن ينظر إليه 
RE 7‏ .. أقول ذلك لسهولة الهروب لهذا الخيار وخاصة لدي 
١‏ (الخيال المريض والعقل الكسول) ٠‏ 


اعة هده الأراضي .. موالح وتمور .. وحبوب بأتواعها 
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حلم قريب المتال ! و ت ان يڪ تصضي في سولق عل ر وناي رغم ان فيها مجتمعا تمونجياً في الإستقرار ) 


2 0 : لنسبي. هدا 
“fl 2 ٤‏ مو 
الأرقام وافدراسات طارحا تقس للبطل النموتجي (التويي) لڌي ر 


5 روع الدولة النوبية خطوات الي الا 


زعا ور r‏ , مام وهده الدراسات تلقي فى 
ا حلقا الصندة ا 2 - شكال دولة توينة أو قل كاتا جررراً و - ك 
: كصار من راد انض ُو من مهجري ( لجدددة) . ص َ مي ' و جديدا في شمال السودان . وهذا آمر 


نتم حلم (اعار المتحراء التوبية) يغه إذا اتال از 

من دی نتن و یه وع جاه لتم العضارة ورن + SS‏ 
لاتريد أن تخقم مع هذه السارالعيلي باقفرح لكي لاتخرع من دائرة الور ) 1 
فشامتا قي الإاب بوب من تا لكاب عنصر التي يتوجس متها لكاتب » فيقول ' 
فی الثنياء ل لوعن ےو ایر ن فإتا فرادت أن تعمر بالتوبرين ور . 
إستزفف .وين ارس بع ا ياف اي المجموعات الغير عريرة . , 
وأمامتا أيضاً في القصل الذي يليه إصنقوة التوبدين) - الذين قاوموا ثم أفعنوا قبل ار 
يتكسروا .. فهؤلاء إتختوا ين التعويضات مداخلا العقاومة والمتاورة . لهذا يري زر 
التفاصيل في ذلك قد إستغرهم حتي وقعوا في الشرك .. ومن المفارقات ا مضي 
التي تثيرها هذه الملاحظات الذكية .. أن التعويضات حتى قي مستواها النقدى ل 
تكن مجزية (وتاك خلاقاً لإستتتاجات الكاتب) ٠‏ 01 

هذا (الطم المرقم) الذي لاتريد أن تقادره عندما يتوغل قي البعد الثقافي لتت 
يطالب بإدخال اللغة التوبية مادة دراسية جتباً إلي تب مع العريية والإنجليزية 
وهذا امر لا تكاد أتواقنا أن تستبيته تحت تشر الأزمات ا متلاحقة في خشم القرية .. 
كما آته لايستطيع ولتك الذين يموتون غرقاً بالرفاصات القهالكة أن يحلموا بالجسور 
التي تريط بين الصقتين .. ورغم أن العيب هنا قي الأتواق (وهذا توع من الشغل 
تحكعه العملية والتَّي والصبر .. ولإتجاز هتا د الميزاتيات المطلوية ى 


. إن يتعارض مع الوحدة والعرودة والتعاةة الاسلامية 


705 


كيد نغيرالواقع ؟! 

[ إن الانتياه الي حتمية قانون الحركة يحتاج منا الى تدريب شاق . لاتتا 
ذا تتحرك مع الواقع فيصعب علي كثير منا ان يدرك الحركة ذاتها 
ان الواقع حاضر) 


- ¥ ا 


من المسئول عن تشريد العلفاويين 9؟! 


الأول : 
مصر .. المأزق الوجداني فى السودان 
.١‏ مصر قوة لا مبالية . 
.٣‏ أوهام ثقافية , 
۴ ضسحايا الأؤفاخ[ 
.١‏ إتفاقيات السد الغالي(شطوات التراجغ 
السودانى) . 
٠"‏ وكلاء النوية وتمييع القضية . 
؟. محاولات يائسة للمقاومة . 


الفصل الأول 


مصر .. المأزق الوجداني فى السودان 


؟. أوهام ثقافية . 
. ضحايا الأوهام . 


مصرقوة لامبالية فى السودان 

بعد اسبوعين فقط من قيام ثورة يوليو في مصر مات سخعرية سبو و ٠١‏ 
مقابلة قائ الثورة » وقد كان هذا الشخص يعمل سكرتيرا عاما لحز | - عل 
حزب محمد نووالهين .وو لین فيم بعد هو رئيس هة كاد انوي . ل يو 
ابه دناس له كان مون فاب ل ماع سا لذي ل 
بحجة عدم معرفته لمجريات الأمور في السوهان :ا اک تب محمد سمي م , 
الحسن في كتابه الصاغ صلاح سالم والسودان . فكر ر یاز 
موجهاً حديثه اليه (أنت مسئول عن الجيش في السودان وده كان من السو 
الحكاية كلها واحده) . 

بمثل هذه البساطة كانت ومازالت تعالج قضايا السودان في Ol‏ ا ورعي ان 
لانود الوقوف كثيراً علي أسباب هذه الظاهرة التي تحكم العلاقات السودانية الم 
ولكن تبقي التساؤات ..؟ هل لأن السودان كما يقول سعد زغلول ملك لمصر تتصرز 
فيه مصر » تصرف الالك في ملكة ..؟ أم لسهولة الإلتفاف علي العواطف السودانية , 
أم كان السودان بكل ما فيه ؛ إحتياطي مضمون للمصالح المصرية ..؟ ربما , 
هذه الأسباب أو كلها هي صحيحة ولكن الذي لاشك فيه أن السلطة المصرية منز أمر 
بعيد كانت قد تعودت السهل . وهو شراء المواقف السودانية بالمال .. وقد أفاض 
السيد عبداللطيف البغدادي وحسين:تو الفقاز في وصضف عملية توزيع الرشاوى 
المصرية . في ذاك يقول عبداللطيف البغدادي عضو مجلس قيادة الثورة المصرية 
(وكان المجلس قد إستدعي كل من اللواء صالح حرب وزير الحربية الأسبق وكزا 
الأستاذ خليل إبراهيم (مفتش الري المصرى) لإعطائنا صورة عن الموقف في 
السودان .. ولقد قاما بشرح الموقف موضحين أن قيام مصر برشوة كثير من 
السياسيين السودانيين والمشتغلين هناك , كان له أثر سيء علي أغلبية أفراد الشعب 
السوداني » حتي اصبح الشك يتناول كل شخص يتعاون مع مصر › لإعتقادهم أن 
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منه رشوة قد حصل عليها من مصر ؛ وهذه الصورة السيئة جعلت 
ليون ببالإتحاد مع مصر يبتعدون عن التعاون معها أذرماً لهذا 


البغدادي أيضاً في رك يفيد بان المصريين لم يقبلوا إستقلال 
أل نوفا من أن يسبقهم الإنجليز (إقترح عبدالفتاح حسن إعلان مضر 
2 زوا حتى يصبح وكأن مصر هي التي أخذت بنفسها هذه الخطوة قبل 
۳ 1 لاثبات حسن نيتها ولإعادة الثقة بين البلدين ٠‏ وذلك بدلا من أن تحضل 
ا لي إستقلاله رغم أرادتنا . وعلي أن تقوم مصر بعمل ميثاق وطني مع كل 
1 ان يتم فيه الإتفاق علي مياه النيل) . أما قائد الجناح البكباشى حسين 
فار صسبري . يقول في كتابه (السيادة للسودان) . انه كان عليه أن يلتقي 
ب , الإستقلاليين ولكن «لم يكن مناسبا بالطبع أن اتخطى الاتحاديين ولكن 

الحظ لم يكن العثور عليهم سهلاً . وكانوا قد اصيبوا بالتخمة من التأبيد مالي 

رامن القاهرة . يقيمون الدنيا ويقعدونها تجاه أي خطوة تهدد مصالحهم) . 

1 واصقاً هذه الصورة المأساوية لزعماء الإستقلال .. (وكانوا عند تنازل الملك 

ري عن العرش ٠‏ قد تقاطروا علي رئاسة الجيش المصري ليعربوا عن تهانيهم 

ا وتكاثرت زيارتهم › ولكن كان يبدوا عليهم القلق لسبب ما . ويخشون ان 

' المعونات المنتظمة .. ولما زالت الفشاوة عن ابصارهم يمم معظم هؤلاء 

1 ديين صوب القاهرة ليعسكروا فيها) ويقول أيضاً بأن حزب الأشقاء بدأ قوياً » 

0 فض الناس من حوله (حين تكاثر بالتدريج فيه تأييد مصر المالي بانتظام 
7 بع المال المصري مبعث تندر :. وزاد سمعته ضعفاً , عندما ألقي قائد القوات 
0 ا ا 
وزاء متحت اا ر 0 مفاتيح المال والثراء) : وعندما 
عبدالهادي يحملان نيابة عن القصر الملكي في 


رنذا - 


€ 


الخطابات السرية التي نشرت فيا بعد : لم يسالوا هن اسباب هذا 
0 تجاه مصر .. ولكنهم تعاملوا معها كواقع ' ربما لأنهم كانوا علي يقين من 
9 لخدام المصري اتلك العواطف السودانية , انتصروا اخيراً بفصل السودان 


پرادانهما يقول نو الفقار بأنهما (أي ا 
فض الأزهري الإنصياع لإرا SOR ye‏ 
1 1 , اة التعلدمية) . «اتخذ لخر ي جیه مرال 
جع يوس نا الاسلوب يمكنانه من التؤار " © 
طائلة عبر محمد نور الدين ' ١‏ 

و القت الاس . وقبل نور الذين دب افكان 
الازهري في الوقت ا ماسب ٠‏ وقبل ) بالاضافة لهذه المضاعفات المذكورة للرش و 
الأق ں لر ضا السند الميرغنى)  ١ E‏ . 
قرب لر 0 علي : ما تعالع الشأن السوداني أو تضطر للتعامل الى 
هناك قضية الارتباك المصري ع ا ل 

زى قادته المصمادقة كما بقول بتولي شأن الملف السوداني لانه كار 
فصلاح سالم الذي قادته عت كء 

د ےا ى ا ف مولس قيادة الثورة لأنهم جميعا كانت تتس 
یکن أن يتيز ااي زوف اجام رف تمق املف السوداني لم يج > 

a‏ تحر بجد و 
ترجاتیم من ااسزران بو 2 OR‏ تاضور الاحزاب السى 
وزارة الخارجية المصرية تاه 507010 بان الاتصالات | 7 
للإتحاد والانفصال .. فقد كانت وزارة الخال ر مات السودائية 
انما كانت تتم عن طريق رؤسناء الو ناباب لذ اكا تب رئاس مجلس الوزرا 
وإدراجها وارشيفها رأساً علي عقب فلن تسستطيع أن تعثر علي حرف واحد يلقي 
بصيصاً من الضوء علي دقائق الموقف السياسي الداخلي في السودان » وتفريع 
القوي بين جبهاته العديدة واحزابه وطوائفه . أما عن الجنوب فلا احد تقريباً في 
القاهرة أو في الخرطوم يعلم ما يحدث في هذه الغابة الموحشة) . 
من المفارقات أن خضر عمر مندوب محمد نورالدين الذي قابله الصاغ صلاح 
سالم فيما بعد كان منفعلاً بالمصالح المصرية أكثر من المصرين انفسهم . ولا ندري 
سبب هذا الانفعال » هل هو كراهية نور الدين للانجليز ؟ فقد كان يسمي بالمجاهد من 
كثرة دخوله السجن وإنفاق مافي جيبه الخاص علي الحزب .. أما كان الخوف من 
إنقطاع الأموال المصرية بعد الثورة كما لاحظ البغدادي !! أياً كان الأمر فقد كان 
السكرتير الخاص للحاكم العام صادقاً في ملاحظة ابداا تقرير له في مايو 
44 مم عندما قرر بأن السودانيين كانوا ضعفاء اء ين .. والإنجليز 


5 أ من التقارير والمعلومات التي تلقاها أثناء تعامله مع القضية السودانية , 
إتجاهات التي كانت سائدة أنذاك .. كانت غير صحيحة ‏ مما تسبب في وقوع 
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أوهام ثقافية في السودان 


العلاقات المصرية السودانية لكي تبقي معافاة في الجانب السورا: 


كز کا في حاجن 
ETT‏ ا ا 


DE EET‏ 10 دقية جيل الذکرں ‏ ” و 
الجيل الماضر . الجيل الأول لايقل حيرة عن الآخر ولكنه بحكم التاريخ اسن 
مضطر لحراسة أوهامه التاريخية بمفردات كاذبة » يلهث خلف عاطفة 5 
التجسيد ٠‏ أما الجيل الثاني فهو من الشباب وإن كانوا الأقرب لمعطيات الوا 
والكتهم مكيلون إحبانا بوه لاا ي الخماة الثقافية والسياسية رر 
السودان. 

العاطفة المعلقة التي لاتملك أقداماً راسخة في ثنايا الواقع ٠‏ تظهر بوضوح عزرى 
يظهر أي خلاف سياسي بين الحكومات .. فعندما تدخل القوات العسكرية المصرية 
في حلايب » رافضة للتحكيم دون أي اهتمام لموقف الطرف الآخر ' يجد جيل 
الذكريات نفسه في مأزق , فلا يملك سوي التوغل في دروب (العشق المميت) لير 
نفسه في نهاية المطاف متشككاً في مسالة الحدود بين الاشقاء . وإذا سالتهم لاز 
إنحاز السودانيون لخيار الاستقلال عن مصر .؟ يقولون لكي يتحدوا ٠‏ ویعتبرونه بأنه 
دليل علي عدم تدخل مصر في شئون السودان . والواقع يكذبه .. يجترون الذكريان 
بغبطة ليدللوا علي الكرم المصري بقصة السودانيين الذي ذابوا في المجتمع المصري . 
وعن الاستعمار المصري ي للسودان يعترفون بان المصريين لم يملكوا ذمام أمرهم الا 
بعد استقلال السودان ني ان تقليد المناصب للسودانيين لم يكن كرما 
مرا كل السياسات الخامئة ا 08030 رة قي نظرهم, 
فهم مع إبداء بعض (الضجر) يعتبرونها حكاية موظفين وليست سياسة دولة .. عند 
تتزاحم عليهم التناقضات لايملكون إجابة سوي رفخ 


. وهذا د 


سة) رغم أن السياسة 


- 1 - 


١‏ متها هي أقوي التجليات الحية للثقافة السائدة . يطالبون بنعومه لا 

١‏ ورصفاءهم في مصر (إن وجدوا) ليجتروا الذكريات فوق الانقاض 
رات الثمانية) من من المياه التي لم نستطع : حني الآن إستثمارها لان 
ییون . إذن ما هو الحل العلمي (العادل) في نظرهم لمسالة العلاقات 
ا ة ؟ الحل هو الرضوخ للشروط المصرية باعادة كل المباني (المنهوية) 
1 , مع إدانة خفيفة لعملية (توحيد) المناهج والتي كانت في الاصل سبباً لكل 
يريب ان هذه البعثات التعليمية حتي عندما كانت مصر قبل عصر (العولة) 

ة للسودان المتطلع للعلم والمعرفة .لم تنجح الا في بعض المكاسب 


الهمم كلما دعا الداعي للاعتماد علي النفس في عملية بناء الذات » لخلق 
القادم الذي علي يديه سيتم حفر الترعات وبناء السدود وعلي يديه أيضا 

حدة مع مصر (الشقيقة) علي اساس الشراكة والندية والصحة النفسية ٠‏ 
بن حسن الحظ رغم كثرتهم بين المثقفين من السهل أضعاف دورهم لأن الحكومة 
غبر مكترثة لوجودهم !! 

1 الإيفتاح في مصر لم يترك لعشاقه من السودانيين غير الحيرة والعذاب 2 
مياسة ادخلت في قضية (العلاقات الازلية) كثيراً من المفردات الكاذبة . لم تنجح 

ات التعليمية التي ظلت تتردد علي السودان منذ السلطنة الزرقاء لاني فى لع 
القصد بها الاختراق الامني . .. كما ظهرت في مذكرات البغدادي ونو الفقار 
ها تكلما عن دور رئيس البعثة التعليمية ووكيل الري في توزيع الرشاوي . 

ااه البعثات كانت ذراعاً ثقافباً لواقع ظالم كما في العهد التركي (علماء الازهر) 
١‏ الحملة الانجليزية فيما بعد . أما الدليل الاوضح للفشل , هو اننا نناقش حتي 
اي الاب إن كانت هناك نجاحات صغيرة فانها تصب في مصتاحة 
| تلك (الولاءات المحلية) التي تعتبر نفسها حارسة للمصالح المصرية 


- ۱۳ 


1 ني كينا من وىة ب 
ده هريمع قن ا تعد ر اة رسيي تخار 
]اد 1 جعل السودان بسنت يستطيع استهلان 
واي قد جور ج 0 ار طاقتهم ..! ن 
مياه النر تاق متيب وي 17 فاه ر - 07 
gf‏ رد ر يزه التثات كادت أن لاتكون صغيرة لانها ر 
وهناك بعض التجاحات لهذه '* 3 ' يا محاوادر 
جانة و فب أن ري قاس اا حش ونذك حماد) مع جيل ارو _ 
ا جاخ اة استهالت الي (وفنم شقاو )"© 
كن هده لاحت ع 0 أي ) تغلغل و 
الوجدان السوداني حتي صار مجرد التفكير في = 2 ا 


ا مثقف وعند الآخرين تثير الاستغراب ٠‏ 
اا هذا الوهم امتدت لمسالة المواطنة تن ول الفصمل بين اوي 
والولاء للوطن في مسالة العلاقات المصرية .ومن السهل أن تجد من يقول لك يبر 
حلايب (مصرية) فقط لأنه يعارض «الإنقاذة رغم أن المشكلة قديمة ولاخلاف بر 
السودانيين في هذا الامر , فهؤلاء لم يتعلموا من المعارضة المصرية التي لم تقل بان 
E‏ رديه طالبوا بالتحكيم .. ومن تداعنات هذا (الوهم الثقافي) ا 
مصر في الذهن السوداني أقوي بكثير مما هي في الواقع!! 

الجيل الحائر يسال الآن ماهي الفوائد الإقتصادية التي نجنيها من المصريين سوى 
(تجارة الشنطة) والتجارة المنظمة التي تميل للجيب 1 ويعض الزيارات الطيية 
التي توجهت الآن للإردن ؟ الفوائد المقصودة بالطبع قياسا لما يقال عن العلاقان . 
النتجة بالطبع حائرة . والسبب في ذلك أن هذا الجيل ينطلق من مقدمات غير 
صحيحة أو ضعيفة فهم تحت وطأة (الوهم الثقافي) لايدرون انهم يلوكون مقولان 
قديمة قد تغيرت الآن » كمثل قولهم السودان يملك الارض ومصر تملك المال والعلم 
والخبرة . مصر لاتملك مالاً . (۷۷/ ) من دخلها اعانات خارجية : أما العلم اذا كان 
المقصود قياساً لما في السودان فالكلام فيه لم في عصر (العولة) وتعدر 
المصادر .. أما الخبرة إذا كان المقصود هو (الفا فقد أصبح بالفيديو 


ك ينها للعسودانيين اسامة انور عكاشه في 

٠‏ كاري التي بقيت كتراث اشترتها 'ستديوهات الظيج .. حت ولو أبقى 
7 زي العناصر الثلاثة يمكن ان تتم بها استثمار , هناك قضية مهمة غائة 
رأية) ولكن من سوء الحظ غيابها بقدر اهميتها 


الان تعائي من حالات الهبوط المعنوي 


مسلسلاته صباح مساء 


الحاد فهي منذ هزيمة يوليوكانت 
. اء وتدرتها قد اشتدت الآن لدرحة الد“ فعا وو قو > 

ولگن وتير ن "رجه التلثير ملي الذكاء القديم حون لمحد 
) ي يجري في السودان , كل الذي تريده هي انها تريد أن تبنئ دولة في 
إن ب كل افرادها من جيل الذكريات وهذا مستحيل لأن التاريخ قد تجاوزهم . 

شعوب وادي النيل للوحدةتعقيقة اضبحت الآن في عسو العولة خمرورة 
ارارم ذلك بقيت ذكريات يلوكها بعض افراد ذلك الجيل , الذي شارك في 
ی فصولها » دعوات في أحسن احولها توقظ في المستمع المشفق لحظات فرح 
ى وان تتلاشي في ظلمة الواقع الكثيب » اما تلك الومضات التاريخية التي كانت 
إل بعض فترات التاريخ خلقت في السودانيين قيماً اثمرت نتائج عكسية . حتي 
5 ت مصر عقبة امام كل محاولة لاصلاح الحال وهذه (الحالة) سميناها بالوهم 
قافي ٠.‏ هذا الوهم الثقافي امتدت آثاره حتي لتصرفاتنا العفوية .. قمصر التي 
صورتها في اذهاننا استطاعت ان تشكل المعايير في وجداننا الي حد كبير 


ب ثقافى ومدعوم بالسلسلات وجامعة الفرع .. ولا انسي ان الارتباك بلغ 
5 فی اتاد القاهرة يوماً حد تسجيل (هدف) في مرمانا !! وريما ا 
آثار هذا الوهم ان اندلقت (القهوة) علي بدلة وزير خارجيتنا تومب 0 
يق اللضرى .. استفادت الحكومات المصرية من هذه «الحالة» في تمرير 
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اها را علي السودان ٍ ع يجاح ان بقارن 
نقاطعة السادات ية [لملاقات الضاصه وهي م الاصل تعبر عر لعور 
خاض) :متي قنائقا وزا العجز الخاص لفضيحة تاريخية بترحيل اړو ۳ز 
فالاختراق الاسرائيلي دخل من هذا الباب + :يستظل تلك:الاهناتة جرحأ ر شا 
الكرامة السودانية لاجيال قادمة .. هل يملك جيل الذكريات الاجابة 
التالي .. ول كاتعام مسر تتتقيع تسيا من أجل اللصالع السودانية ب أغرا. 
مدينة وادى حلفا ؟ ما كان هذا ممكناً لانهم ساوموا حتي في التعويض ٠‏ فقر فير 
جزءاً من المبلغ علي شكل (سسكز) من انتاجهم المحلي .اما في مصالحهم الانيح . 
عندما:يزيدون شيا من العَرَظىم .. فقط يلوحون بسياسة (الريق الطو) فتسفع ون 
وهناك بالمفردات القديمة وحكاية (نمولي والاسكندرية) فيهرول الوزراء من هن حاملين 
أكثر من المطلوب ولا بأس :بعد ذلك (بشد الأذن) فاخن ادرىق لهم ار 
الثقافة هذه , افرخت مفارقات واجواء لاحصر لها في السودان » يسمونها في مصر 
(الحساسية السودانية) وهي كلمات مزينة ومهذبة لتمرير نشوة الانتصار ا 
كيف يبدأ العلاج ؟.. بموقف رمري يجب ان يكون فيه نوع من التعطيل المؤقت لآليان 
الاختراق الثافي والامني , واقول رمزي لاستحالة العزلة والقطيعة في عصر العولة ‏ 
وفيه تغليب للمصلحة السودانية دون الانجرار خلف العواطف الساذجة ٠‏ وفي العلاج 
الثقافي المطلوب » تجريب شروط جديدة لعمليات بناء الذات .. المصريون وجدوا : 
السودان حتي فرصة تغيير المناهج (محاولات محي الدين صابر) والنتيجة لمن ارار 
موجوده في «الخدمة المدنية والعسكرية» البضاغة التي يُعرضها علينا جيل الانفتاح 
في مصر بضاعة كاسدة لاتصلح حتي لإصلاح الحال هناك , والانفجار الاجتماعى 
هنالك دليل علي ما نقول .. رغم المئات والالوف من الخريجين في التخصصان 
النظرية (وليست العلمية بالطبع) » السودان في ذيل الدول المتخلفة . 

التطلع للوحدة رغبة مقدسة لاشك فيها » وفيها اتساق مع روح العصر ولكن تيار 


آلب إلا بعد ان ينظف الجرح اوا . فالوحدة او العلاقة الخاصة المطلوية .. 
ية والشراكة > وحب الاقوياء خاليا من امراض احتقار الذات . فيها إزالة 
١‏ مانا لو شاركت مصر في اعادة تسكين ضحابا التهجير حول البحيرة 
إن بالفعل حريصة لعلاقة ازلية لاوجود لها لول شاه الا يمكن تنخصيض 
ظ من تلك الارباح التي تعددها (كراسات السد العالي) لدعم عمليات إعادة 
8 پو حول البحيرة وهو إقتراح مصري قديم ؟؟ مجرد أسئلة .. لانتظر جواباً 


يوا عربون علاقة جديدة وقوية ومصالح مشتركة في ظروف فيها يتراجع 


ARIA n *‏ سد عمج ا سسب اا 


E,‏ حرصت 


أغنية شعبية!! 
٠‏ الله .. لبه .. جاهل صغير وحمامه .. 
الله .. ليه .. ودوه خشم القربة يا الله عودة سلامه .. 
١‏ الفنانة عائشة الفلاتية 


1 


الأوهام والضحايا (الأخنراق المصرى) 
الاهتمام الصري بمشروع الشد الغالي ريما يمتد الي عام م 6 قبل 
ا آما شلات الذرا ]سات الجادة للتنفيذ فقد بدأت كم 5 
اهتمامهم كان منصباً حين ذال ز 


قاور 
م 
ثورة عبدالناصر في يوليو ۲٥۹٣م‏ شم 
اس 70 
e‏ اع ا سات iY‏ 
ساستتا كانوا يبحثون عن فتات العلومة من كراسات ور ر لمصمرية .اا ور 
ذكروا أن الأزهرى تحصل عي الكتيب الذي كان يتحدث عن مشروع السر 0 
ي القسان . .. والقضية هنا يجب ألا تنتهي عند (الثقة) وهذا تبرير قد تحر َك 
الاشقاء . ولكن القضية في ثقة المصرين المطلقة في قدرنهم علي التأثير في مر مراكر 
القرار .. عن طريق الاحراب الإتحادية في رمن الايمقراطيات ' والزدع بين صفوز 
اضما في زم المكواك السرة لقت مول في قضية اتساب اتر 
؛ والأسئلة الي يجب أن نبحث لها عن إجابة .. هي علاقة عبدالله خليل وعبود ومو 
مصر بينهما .. وهل مسالة الضيق بحكومة السيدين تكفى تفسيراً لقيا م إنقلاب 2 
وأين هي المواقف المفتعلة التي ذكرها عبود 95ل في مؤاقف خضت حمد ومیرغنی 
حمزة في المفاوضات التي سبقت انقلاب عبود , وذلك عندما طالب بتعويض يفوق 
كثيراً ذلك الذي قبل به طلعت فريد فيها بعد؟ . ملفات يجب أن تفتح بمزيد من الأسئلة 
عن الاقاويل التي تضاربت آنذاك حول نوافع التأيد المصري. 
بعض ققرات كتاب محمد سعيد محمد القن تقول (وجالت إجابة أخرى 
أشارت الي أن الرئيس جمال عبدالناصر وقد ضاق ذرعاً بحكومة السيد عبدالله خليل 
التي تعمدت عدم الوصول إلي اتفاق بشأن مياه النيل ووالتالي تنفيذ مشروعه الكبير 
الحيوي أي إقامة السد العالى . فقد فضل التعامل مع العسكر..) يذكر المصدر نفسه 
في مكان آخر بأن السودانيين (.. أخذوا علي رئيس الوفد السوداني طلعت فربد 


1ك 


هيما يتعلق بالفترة الزمنية لترحيل أهالي حلفا ٠‏ بعد الموافقة علي قيام 
۴ وقة في ان الثورة التي اطاحت بعبود قد انفجرت عند وصول الافواج 


١‏ إلحلفاويين للمناطق الجديدة .. هل كان في هذا قدرة فائقة من المصريين 


ر حكومة عبود أم قدرة فائقة في إختراق الحياة السياسية في السودان ..؟ 
1 ي الإستخبارية التي كانت تحدث عن نشاطات الملحق العسكرى للسفارة 
ل الانقلاب اوتسا التسفير السوداتي في القاهرة والتى مات لواح 
' ف اجتماعاث الاتحاديين والتي علي اثرها سلم عبدالله خليل السلطة 
وكزلك ماحكاه أحد اعضاء اء مجلس عبود عن ملاحقة الصاغ صلاح سالم 
:. گبار في مجالسهم شاكياً لهم السياسيين امثال ميرغنى حمزة الذي طرده 
پس عندما تدخل في اختيار الوزراء , . كل هذه الوقائع مفيدة كحيثيات لإتهام 
رة,الثوفمبرية بانها كانت صنيعه مصرية .. أسئلة كثيرة ودلائل كلها تشير للدور 
ي في تشكيل السياسة المحلية .٠‏ والهدف من كل ذلك كانت مياه النيل . 
مامات الاتحاديين دفعت المصريين ليخترقوا حزب الأمة وعن طريق هذا الحزب 
و) السلطة للعساكر الذين تم تجنيد اكثرهم لتمرير المصالح المصرية . وما كانت 
ا قات صلاح سالم تلك ٠‏ بعيدة عن عمليات التجنيد هذه . ويجب أن لا ننسى أن 
1 ا حمزة كان ملاحقاً أ من قبل المصريين لمواقفه الصلبة في اتفاقية مياه النيل .. 
3 اااقاٹ صلاح سالم بضباط جيش عبود ضرورة .. ويجب ان نقر بأن اولي 
يا السياسية بعد الاستقلال ارتكبت علي يد عبدالله خليل عتما فح شي 
5 اساسا ا التاريخ . هذا الخلط في 
وراق ادي في نهاية الطاف الي شر HSS E‏ ن الذي 
3 الخطايا كانت لاون ا ا ا معن 
ٍ نقذ هذه الدعامات الغير رشيدة تراهن علي الحرية 
وريما لهذا مازالت الشخصيات المغامرة والز 4 
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ا هذه الشخصية .. وربما عدم انفعاله ذاك مع جهة أخرى كان سبياً 
ا يلعب دور الملك في رقعة «الشطرنج» وهناك أسئلة ۰ ذا كان هذا الدور 
٠‏ ليع الإتفاقية وترحيل الجماهير بالقوة لامكنه مرفوضة من قبلهم . وتعمد 
١‏ امي والمسارعة باستدعاء الجيش لاخماد الاحتجاجات .. ؟ هل كان لمجرد 
ية أو سيطرة مزاج عسكري «أحادي الاتجاهء ..؟ ام كان افتناناً بحجة 
۾ يغوائد خزان خشم القربة والمشروع المقام هنالك ..؟ وقد نقل عنه بانه يري 
5 فا نوعاً من «البكاء ء علي الاطلاع» .. لاندري .. ربما كانت هذه الخدمات 
صر ويمثل هذه السرعة حنيناً لولاءات عرقية قديمة أو كانت إنفعالاً بسحر 
1 ..أو خوفاً علي الثورة العسكرية في السودان .. مهمأ كانت صورة الحقيقة 
عنها هنا أو هناك كان هناك اختراقاً مصرياً للحياة السودانية استمر 
الاستقلال - وسنعود لهذا مرة أخري - وريما هذه الحقيقة الراسخة تصلح ٠‏ 
ع قضية تشريد يد الحلفاويين مجالاً خصباً للمحاكمة > ويجب أن تفتح الملفات 


اطبة فى السودان + 

يه أن اقرا ده وید من دن قرت لعب هد كدي في تير لوحي 
التاريخية) وكان الامر يتعللب محاكمات لكي لاترحل الاخطا ء للاجيال كى ار 
قضية الفلاشا . فالاخطاء تكررت من حكومة عسكرية بنفس درجة التفريم| و 
لسوء الم لم نكن ثورة اكتوير أكثر من نزوة غير مقدسة بلا 
وراً في فوضى احدثها تردد عبوه , لهذا خمدت الشعارات لمجرد أر: , 
ماركبوا لها خيلاً ولا وكاباً. 

تحت عنوان مفاوضات مياه النيل يقول مؤلف كتاب (قصة اختفاء | * اجمل مرن 
سودانية) .. «بدأت المفاوضات بين الجاتبين السوداني برئاسة الواء ء طلعت فررر 
والمصري برئاسة السيد زكريا مهي الدين .. وفاجا اللواء طلعت فريد الجازر 
المصري وأعضاء الوفد بالقول أن لديه تعليعات واضحة من الفريق عبود بالوصو ا الى 
اتفاق بشأن كافة القضايا ا مشتركة وزاك لاعلان هذا الاتفاق في الذكري ا 
للحركة المباركة «يقصد ۱۷ نوفمبر /116م.هانظر من اجل هذه الاهداف | 
كيك كان الأسعزار وكيف تم تجاوز التشرات من التقاصيل الفنية الضرو .بي" 
LST 7. ROR‏ 
كان من آثار هذه الاتفاقية انقراض شريحة كبيرة من الشعب النويي کان 
آثارها ايضاً ضياع ملايين الجنيهات ٠٠‏ ؟مليون في التقديرات المتواضعة, 4 


أيضاً ضياع آثار تاريخية كان يرجي منها الكثير في إثراء الحياة الثقافية في 
السودان . 


ساذج للتاريخ . واول من يجب أن نبداً المحاكمة بهم هم النوية أتفسهم . 


هذا الإصرا ر المذكور من قبل اللواء طلعت فريد في اتمام الاتفاقية في وقت وجيز 
بحجة تتفيذ رغبة عبود في الاحتفال بالاتفاقية في اعياذ الثورة لم تكن مقنعة ٠٠‏ ويجب 
أن تظل مصدر تساؤل . .٠‏ ما عرف عن عبود الانفعال في التفاصيل الصغيرة ة » والبحث 


في شكل واسباب التسلم في بداية الانقلاب ء وفي تنازله عن الحكم في اكتوير . ؛ ترينا عبد الله بك خليل 


رئيس وزراء حكومةالسيدين 


a" -\r- 


.١‏ إتفاقية السد العالي (خطوات التراجع السوداني) 
". وكلاء النوية وتمبيع القضية 
؟. محاولات بائسة الغا 


"o > 2 3 ٠ 2‏ 
إتفاقية السدالعالى (خطوات الترجع لسودانى) 
ي الثقافية التي نقدم ذكرها ٠‏ تجمعت فصول المأساة . وفوق إنقضاض 
وي تم قيام السد ٠‏ 'الغاوض السوداني كان ضعيفاً لايطم شيئاً عن حجم 
ولايملك لها إحصائيات سوي ماوقف عندها السابقون فى الجولات الفاشلة . 
ن يعلمه أن هناك جفوة مفتعلة مع مصر في الجولات السابقة دجب 
1 المفاوض المصري كان قويا لامبالياً لأنه كما اسلفنا كأن قد رتب المسرح 

غ ؤك لم يكن الفارق كبيرا فاذا أضاع الاول حقوق شعبه . أكل المفاوض 
من الاحتياطي الاستراتيجي . 

اناة المصريين في قضية السودان لمسناها فى الصفحات السابقة أما كيف 
السوداني في مفاوضات السد العالي ومن المسئول عنه ؟! هو موضوعنا 

أعندما برزت الحاجة لزيادة الرقعة الزراعية في مشروع الجزيرة . فيما عرف 
إى المناقل كان لابد من بناء خزان الرصيرص ٠‏ وعليه كان لابد من تعديل اتفاقية 
م التي لم يكن السودان طرفاً فيها . في تلك الاتفاقية حددوا نصيب السودان 
مليار متر مكعب من الماء مقابل ٤۸‏ لمصر رغم ان هناك جهات خبرة اجنبية 
٠‏ افْتت بان نصيب السودان لايقل عن العشرين ملياراً .. وقد نجحت مصر 
تقد في انتزا ع الاعتراف السوداني بهذا الحق . ريما الحاح الفيين دفع حكومة 
صة السيادة » أن تتبنى أمر المطالبة باتفاقية جديدة لمياه النيل . ولأن مصر كانت 
اة أنذاك بمعركتها مع الانجليز في امر الغاء إتفاقيات 1415 - ٣١‏ وتنصيب 
تى ملكاً علي مصر والسودان اعطت موافقة مبدئية لقيام خزان الرصيرص . وكان 
لك في اكتوير ١١۹٠م‏ . نزعم بذلك لأن الحكومة المصرية تلكأت فيما بعد وخاصة 
عقب قيام ثورة يوليو عام 1107م فقد ظهرت شروط جديدة . ترجمت فيما بعد باعلان 
لكرة السد العالي في ديسمبر 1167م . المفاوض السوداني كان يرفض نصيب ٠٠٠‏ 
خزان الروصيرص ويرفض مبدأ الربط بين الخزان المذكور الذي تم الاتفاق عليه 
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في السابق وبين فكرة قيام السد العالي التي اقحمها المفاوض | 


و يي 
الاستاذ محمد أحمد محجوب زغيم المعارضة في خطاب تاريخي فى | لع 


ان مم 
2 أت فنا وخدنا سندة ع ق 
الروصيرص لدة عشر سنوات رغم اننا و 1 Eg SF‏ 90 

عندما أبدت حكومة أرهري الاولي قبولها لهذا الشرط . عادت الحكومة | تقول 
وأصرت علي ربط موافقتها لتشييد خزان الروصيرص بتشييد السد الي ر 
' في أن نار 
في الماضي بالسيادة علي السودان أو بوحدة وادي النيل فما ذاك إلا إن تر 

السيطرة علي مياه النيل . والمسالة أعمق من الصدقات والعواطف . انها مسا 1 
او موت . وللصر المعذرة ان بذلت أقصي طاقاتها لتحمي مصالحها اراس 
والاقتصادةي . ولا مجال لان تتراخي مصر بسبب صداقتها لهذه الحكومة .. أو 
..) ماذا يريد المخجوب أنن بغ ان اطقن كل عفه ٠‏ تقول بالحزف (فلنكن عرلر 
ونواجه الامر الواقع بما يتطلبه من جمع الصفوف وتوحيد الكلمة لان هذه مشو 
قومية تتوقف عليها حياة السودان أو موته) هذا الاحساس العميق بالخطر > الذي فاق 
فيه زعماء النوبة انفسهم كما سنري عندما نأتي لدور محمد نور الدين » لن يستبن 
السودان إلا عندما ينققى عن تفسة ا الع و یل ب )مایا رمت ر من 
المياه . وحتي ذلك الحين ليس من الانصاف ان نظلم المفاوض المصري لانه اجبرن 
علي تحمل نصيينا من فاقدة المياه حتي اسوان . ولا عندما اجبرنا علي بيع منطقة 
حلفا بأبخس الاثمان > ولان المسالة كما ذكر المحجوب مسألة حياة أو موت » نقيل 
دون أن نتعجب , إذا قيل لنا بان السلطات ا مصرية تقوم بتخريب المشاريع والخطط 
التي ترمي لاستغلال السودان لحصته المقررة منذّ عقرات السنين كسد كجبار وخزان 
الحمداب وترعتي كنانه والرهد .. هذا التحليل الصائي من قبل محمد أحمد محجوں 
في التشخيص والعلاج من سوء الحظ لم يكن اكثر من عبقرية 1 


٤م‏ هذه المفاوضات وحدد مطالب مصر (طلبت مصر تلثى 0 


الاستاذ في هذه المرافعة التاريخية بان مصر ليست ملامة علي ذلك 


في المرافعة وقدرة فذة 
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؛ ,ليان الحزب الذي كان يمثله المحجوب وهو حزي 


الامة : كان قد عقد 
عام من خطابه هذا » سميت فيما بعد باتفا 


ية الذي كان يخشي علي نفسه من الرشاوي المصرية للاحزاب 
له كان يتطلع لعرش السودان ٠‏ في احدي بنود الاتفاقية اقر حزن الامة 
ب مصر في اتفاقية ۱۹۲۹م ٠‏ رغم أن السودان لم يكن طرفاً قت 
| في اتفاقية 01 ايما استفادة في تمرير هذا المطلب . هذه الحقائق 
الآن تجعلنا ان نتفرج علي تحديات ا محجوب خالية من الوهج + وربما 

يز اكثر من أي شيء آخر . مطالبة النارية تلك تسيل لها لعاب شعب 
ا 4 الآن في محرقة الموت البطيء ٠‏ فبعد ان تنبا بكل هذا تقر علية زم 
آله النارية طالبا من الحكومة ان تتبناها . يقول يجب ان تعلن الحكومة 
59 ف باتفاقية مياه النيل لسنة 4م وهي اتفاقية باطلة ولايقيدنا قانونا.. 
ع فوراً في تنفيذ خزان الرصيرص دون انتظار رأي أو موافقة حكومة 
, .. واننا لن نوافق علي السد العالي الا اذا اعطت لنا كل الضمانات » وانه 
سبباً في الفيضانات العالية لتغمر بلادنا وتغرقها ) . وقفنا مع المحجوب 
١‏ 40 لوت متعبر ١‏ رهم انا ننلم تناقشات الشياشة لمن ل 


ی حمزة كيف وقف عارياً من أي سند حربي عندما زادت جرعة الوطنية في 


مقاوضات سبتمبر 1104م لم يعجب ازهري الذي كان يكابد ضغوطاً مثل 
والتمرد في الجنوب وتسليح الجيش . وإعلان الاستقلال . وفوق هذه الازمات 
ى كانت تحيط بالأزهري كان لايملك سياسة مائية واضحة » وربما لهذا اضطر 
اشقا ميرغنى حمزة الذي اعلن صراحة خضوع الازهري للضغوط المصرية : 
: 1 ء جولة المفاوضات الثانية في ابريل ٥م‏ قام وزير الري 8 
3 ليد ال تسل اکان رنت . حتي انه سافر مرتين للقاهرة في 
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CQ 


a 


الواحد وريما كل هذا استفجالاً لاتجاز وطني كان متجسدا و 


الاسيوع 9 ِِ 
الرصيرص أو خشم القرية . وكانت هنالك ايضاً 5 التوازتا ار الداج ان 
ماف الاتحاديين . یا أت شد الأتن كانت احياناً سد من خلال محمر “في 


نورا 
ا اضطر ازهري للتخلص من تووالدين في لغسلس من نفس الو 


ن ا و اون الاستقلال من دكبغل اليرمان ت وسط ور 
التفاصيل المتشابكة الغ غوط اضطر أزهري لقبول قيام السد العالي فاق 
عنما مادا الجولة الثانية كان المصريون قد تجاوزوا مطاليهم القديمة يمة بعطاال 
. والمقيقة إن اللفاوشية الصري ام یکن یجرك مطالبه طيقا مويو 
المفاوض السوداني الذي كان في الاصل يتراجع »بل ان یاد 7 
بتطورات قضية السد العالي في مصر من تخطيط وتمويل . 

كان اقتراح السد في الاصل من مهندسين اجاتب (ادريان دليترس) و (لوير 
جاليولي) والدراسات شارك فيها خبراء من امريكا وفرنسا والمانيا وسويسرا | 
واخذت الفكرة في تبلورها النهائي في ديسمير 1154م عندما اجمع الخبراء 
الموقع والتصميم ويرامج التنفيذ والوقت , أما مسالة التمويل انتهت نهاية فعلية و 
۷ ديسمبر 1138م . عند موافقة الاتحاد السوفيتي تمويل المرحلة الاولي 
المشروع . وذلك بعد أن سحب البنك الدولي عرض التمويل في يولي 1501م 
أواخر عام ۸١۹٠م‏ لم تكن الحكومة المصرية جادة وخاصة أن المفاوضات كانت رغية 
سسودانية أكثر من انها مصرية . ولكن عندما حان موعد التنفيذ كان من من السهل عليهم 
كما ذكرنا من قبل ترتيب الاوضاع » فكان انقلاب عبود في نوفمبر ۵۸ قبل التوقيع 
علي الاتفاقية يايام . وكانت بعد ذلك الخطوة قبل الاخيرة وهي اتفاقية مياه النيل في 
عام 1505م . وجاعت حاوية للمطالب المصرية القديمة » كالتعويض مثلاً إغفي نوفمير 
۳م ذكر الرئيس المصري بأن الحكومة املكو بد يسنت ميلع اثني عشر 
مليوناً من الجنيهات . ومع مراعاة فرق السعر والتقسيط . لانجد فرقأً كبيراً بين ما 


فنية جديدة 
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لين تم قبوله بعد كل تلك السنوات من الرفض . 
قات العجيبة في هذه المرحلة ان ن الحكومة السودانية التي عجزت عن 
ي حلفا من الغرق ٠‏ آثرت ان ن تاخذ نصيبها من بقايا الضحية :: ! فبدلاً عن 
ل التي اقترحها المصريون حول البحيرة ذ 


ل في المفاوضات الاولي » رأي 
ا ان يستفيدوا من 


ف اوتاه ونيز ر 
: القربة : رفضوا الاقتراح ح المصري بحجة المحافظة علي السيادة . وكان 
| مساب سواطنيهم ٠‏ وقوت شعبهم ٠‏ ففي تقريرها الختامي ذكرت لجنة توطين 
١‏ بان التكلفة الحقيقية لعملية التهجير بلفت مايقارب ال(/؟) مليون من 
ي والتعويض الذي ارادوا الاستفادة منه ١١‏ مليون , 

ين مفاوضات خضر حمد وزير الري انتهت ككل المفاوضات السابقة الا انها 
إرة كانت مفيدة للازهري ليفك بها عقدة تغبير موقفه لصف الاستقلاليين » بعد 
اهن عودة خضر حمد من القاهرة أعلن الازهري موقفه الجديد صراحة . 
ي عماية الاعلان عن الاستقلال علي كل الاحداث حتي أن احداً لم يلتفت للصرخة 
پيرة التي اطلقها وزير الري والقائلة (لا نريد أن ننتحر ولا نريد أن نقضي علي 
ووان) ولكن من سخرية التاريخ ان الذي خشيه خضر حمد تم علي يد طلعت فريد 
5 قية 101١م‏ ؛ تماماً كما حدث ما كان يخشاه ميرغنى حمزة علي يد خضر 
مد وهو قبول السد العالي وربطه بخزان الرصيرص . 

اما الجولة قبل الاخيرة عاد اليها ميرغني حمزة مرة أخري بنفس حرا 
سابقة ولكن وطنيته تلك كانت شبيهة بمواقف المحجوب في حزبه . كانت موقفاً 
قصياً) أكثر من انها مبدأ حزبي فضلاً عن ذلك مفاوضات ديسمبر101١م‏ ام 
تكن كسابقتها في عام 104١م ٠‏ ففي هذه المرحلة › بدأ أ التخطيط المصري في تهيأة 


را 


الأوضاع التي كانت قد وصلت مراحل متقدمة . كان قد تم اسقاط حكومة الازهري 
i2‏ 
وإقامة حكومة السيدين . ومن جهة اخري كانت السلطات ت المصرية تعمل علي تجنيد 
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خا فيا السكزي 1 .. ما في منطقة السد فمن تقارير مفتش حلى 
ستشف النشاط اللوم النتخابرات المصرية . ن 

E 
عبدالناصر تدخل فيها ولكن رغم‎ 
49 دشا الاخيزة يزعن امنإ زامنضطفي طاهر في كتابه الس العا‎ 
. زیم بن ریز ندرا ترد هي غديها ادها في اول اكتوير مر‎ 
وزير انون الاجتعايةالسوداني وهو لناطق الرسمي باسم انم‎ 5-557 
0 يقول فيه :(ان ن العلاقات بين منصر والسودان في أسوأ دالاتها) وعندم‎ 
الصحيقة السيد الوزير ان كان يتوقع انقلابً كانقلاب العراق فيرد الوزير (نحن‎ 
لينو یا سه ا ا ف تلت من تیر السايقة‎ 
الا تتدخل في شئون الدول » راما افاافغة فستقابلها :كما فقلنا في الماضي رغم‎ 
: ذلك كله اتخذنا احتداطات معينة)‎ 

ويقول المزاسل بئن من بين هذل الاشتناظات"طرد القنضل المصري علي خش 
الذي اتهم بتدبير حركة عبدالكريم قاسم : صحف غريية اخري كالهيرالد تربيون زو 
عنها بانها كانت تتحدث عن انقلاب يديره عبدالناصر . لم تكن هذه المعلومات مجرر 
شائعات مغرضة , فقد كانت معلومة من جولات الصاغ صلاح سالم التي وقفنا عنر 
في سطور سابقة » وريما تصريحات وزير دفاع حكومة ازهري خلف الله خالد , 
شاهد علي دور مصر في تجنيد ضباط في قوة دفاع السودان . فقد نقل عنه بش 
محمد سعيد في كتابه (خبايا واسرار في السياسة السودانية) . ٠‏ بأته اخطر الحكومة 
الاصرية بانه (ملم بما يرمون اليه يجيد ا واقهايعتااز التلاغب بقوة دفاع 
السودان أنه غير ودي) ويذكر أنه نشر هذا عمداً كانذاز للمضرين . وعلي لسان 
انير الخاص للحاكم العام يقول اعرب الانجليز (عن خشيتهم من أن يحاول 


المصريون متي ما أكتشفوا أن جهدهم وأموالهم لاتحدث الاثر الذي ينشدونه في 
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۽ إن يستندلوها عسكرية) . 
7 اوت الذي نة وه ةباد الختمية أنذاك , وهي بالطيع لم تكن من 
فثك الاستبدال بعد سنوات قليلة بانقلاب عبود . لم يكن مستغرياً انن 
بي رى أهدافه هي (ازة الجفة التمة مع مصر) خلدصة اي ل 
ق في الموقف السوداني كان سببه عدم الرؤية في ترتيب الأولويات وسيطرة 
الأ يجب حسم مسالة السيادة اولأ قبل الت في هذه الامور التي ظهرت 
يه علي الأجيال اقالسائعة السياسية لمكن يعييع وطنية رشي حن 
ب محمد امعد محجوب لهذا لاغراية في أمر المفاوض اذا جاء عام ٤ه‏ ليقبل 
وهام 1101م وهو نصيب مصر في خزا ن الرصيرص › ولا غرابة ايضاً في 
وج السد في ابريل 1555م رغم الرفض المعروف لفكرة انشاء الخزانين . 

يل بعد ذلك خطوات التراجع حتي يفقد السودان حق التعويض العادل عندما 
يضات المنصوص عليها في اتفاقية 1404م . للإنصاف والتاريخ ان 
ر الشودانية التي كانت في حاجة لتوسيع مشاريعها لم تجد سنداً كافياً ولا 
1 من زعماء النويةء عندما كان ا مفاوض السودانى يقاوم في المفاوضات الاولي 
ك كلها بالفشل !! بل أن المفاوض احياناً كان مقيداً بمؤاقف .. الأستات 
ہی ثورالدين نائب دائرة حلفا ؛ وقبل ان نأتي لشهادة زعيم المعارضة في ذلك عليتا 
0 أن تقليل الخسائر كان ن ممكناً اذا ملع لے ر لسلست عندمًا 
نوا بها كتكر) عام ۱۹۳م . 7 


أحمد محجوب ..زعيم 
رضة ((مرافعة تاريخية 
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وكلاء النوية ونمييع القصية 
كل أعبا .راصال مع مصراعملها النوية ٠‏ ولم يكتقوا لا ا 
وألقوا في روع السودانيين أن الأمور تتتهي عند مصر (أم م الدنيا) وتبتر بقل 
مشق التي قي حت ال مجو ف لعا الاي تي تكست عن ابر 
مازلنا مكبلين بها . فالسودان : حائر الآن في مسالة الاراضي 89 


ضي في منطقة حلفاء جا مهالا بمج لتم . ... 7 


طلب منه العرب 3 
ترفضه مصر !! وقد ذکرنا مأزق التميري ا نه رن تا ضر (كامر 


ديفيد) لم يستذع أن يدون امه الفاصة رغم اعترافه بالكرامة العرر 
او 
N,‏ هنا يذكرتا بمأزق النوبيين ؛ الذي عبر عنه المحجوب في بیان 

عي ردني ووز روات 6او تفار لتقف “كان عليه إن 
يعري مواقف الحكومة الضعيفة في اتفاقية مياه النيل ٠‏ حرصا علي حق الضحاي 
المهجرين . ولکنه في الوقت نفس کان عي أن يواجه محمد نورالدين نائ را , 
الحلفاويين !! في حجة قوية ولغة واضحة ويتحكم لاذع ذكر في خطابه الذي اشرن 
اليه من قبل (ومصر لاتراعي حاجة السودان 2 الماء وتتجاهل ان السد العالي 
لن يفيد السودان في كثير او قليل بل سيضر به , ويغمر جز كبيراً من أراضيه في 
الشمال » وسيشرد عدداً من السكان في الدائرة التي ينوب عنها السيد وزير الاشغال 
(محمد تورالدين) » الذي وقف بالأمس في هذا المجلس يتغني بمحاسن الاتحاد او 
الوحدة . لا ادري » وليس لنا ان نحول بينه ويين ما يهواه ‏ ولكنه قد وصلت به الجرأة 
رغم ما يهدد اهل دائرته من هلاك اقتصاذي. ورغم ماسيخّل بارض آبائهم 
واجدادهم وكل ما فيها من تراث وذكريات » بلغت به الجرأة رغم كل ذلك ان يقول ؛ 
(إن استقلال السودان ن ينافي منطق الواقع وحق الشعوب في الحرية الكرامة.)/لمازا 
كانت جرأة الاستاذ محمد نور الدين ف في التغنى بمصر رغم الهلاك الذي كان ينتظر 


أرا 
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لايع اضواتهم الانتخابية وهو من قادة الاشقاء الذين عرف 
تعبئة الجماهير وتحريكها ؟ 
, ولكن رغم ذلك نستطيع ان نقول .. 
١‏ | التكوين النوبي خصم وحكم لاسبا 
4 الاجيال ثمنه الآن . 

ل كتاب (قصة اختفاء اجمل 


٠‏ أسئلة وح 
ا مهما بلغنا 


ب اغراف والتاريخ ريا في هذا 


ak‏ مديدة سودانية) زبارة عبدالناصر للسودان 
وى خشم القربة كخيار بالقوة (انتهت الرحلة بنتائج إيجابية وخابت تقارير 


5 بقيام السد لي 
ا وحرص 
1 : لتاقي جميع ت الشعبية واحياناً بملابسهم المميزة لتأكيد 


والتقدير لرئيس مصر وقد فرقوا تماماً بين ضرورة ة قيام السد العالي لصالح 
وبين قرار الحكومة السودانية باختيار < خشم القربة) . 


ل هنا مؤرخ يؤثر سلامة السرد بطريقة الحياد الآلى لانه لا مصلحة له في 
ولكن التفسير عندي لهذه الظاهرة »هو سببه أما وعي غائب بالازمة التي 


| 
ت عدوانية لعبد الناصر وخاصة من أهالي حلفا 


؛ بل حدث العكس وجاء وفد من أهالي حلفا 


رهم , أو هو عدم ولاء للتربة » والراجح عندي يشبه التفسير الاول لانه كذلك عند 
بين ٠‏ اما عند الثقفين السبب هو الاستلاب فلا نستطيع أن ندعي ان موقف 
: ن كان مدفوع الثمن .. لانه لم يكن طارئاً فقد نقل عنه بانه كان يلقب بالمجاهد 
جن مرات عديدة ابان الحكم البريطانى . ويقول الاستاذ محمد سعيد محمد 
س في كتابه (الصاغ صلاح سالم) بانه (صرفت له مكافأة قدرها ٠١‏ الف جنيه 
ى مكافأة كبيرة آنذاك . انفقها كلها في العمل الوطني . عبن وزيراً للاشغال في 
حكومة وطنية . وأسس حزب الاشقاء (جناح نورالدين) وكان متمسك بوحدة وادي 
يل عن قناعة وثبات) ويقول صلاح سالم في مذكراته بانه اول صوت سوداني ايقظ 
ة الثورة لكراهية الانجليز . ونقل عنه بانه كان يرافق موكب عبود عندما زار وادي 
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ملفا عقب توقيع اتزاقية الكت العالني ,رم انه من دمون مهد الديمقراطي »| 0 
مقو الوطنية لم يكن فة تبلورنسينذاك وريما هذا التداخل باق في ز لي ن 
دمي بو كا سب از هو بمغنئ أخر (مازق حليب) 7 
.وهاه عالة سسامسية مهوت لاختيال جيل من النوية في ارضى البطانة . 
عن طريق الاستاذ محمد نور الدين تم تميبع الواقف النوبية في قضية | 
العالي . .. منذ الوهلة الاولي وتم اسكات الاصوات ت المؤثرة أو تحييد لمراكز اموز 
في المجتمعات النوبية لد ام في يقاو 1405م بتجميع الشخصيات الذوبية امو , 
وكون منهم (هيئة وكلاء النوبة) مهمنها , الوكالة عن سكان بلاد النوبة والتمرر 
باسمهم !! وبالرغم من أن بيان التأسيس ذكر بأن هؤلاء أجتمعوا رظي امار 
من أن السد الكبير الذي فكر في انشائه) الا أن الواضح أن وراء #الاجتماج برنايي 
مدروس بدقة متناهية . فالاعلان المصري لقيام السد كان في جريدة الاهرام عدر ر 
دیسمبر ۱۹۵۲م وعودة نورالدين بعد اسابيع فقط من الاعلان ٠‏ وكان قد عار لتوه من 
اجتماعات المصالحة التي تمت بين الاخزاب الاتحادية في القاهرة ٠‏ ويبدو من الاحران 
٠‏ أن نورالدين كان مطلوياً منه ان يلعب في اتجاهين عند اهله النوبة ٠‏ كان مطلويا 
منه أن يحتوي آثار الصدمة وان يسكت الاصوات المعارضة باستقطاب مراكز القوة , 
ويالفعل تم تمرير القضية باغتبارها أمراً واقعاً وكان عليه في المستوي الحكومي أن 
يستغل وزنه الانتخابي لاضعاف الاصوات المعارضة كميرغني حمزة , المحجوب 
وخضر حمد وهم وزراء ري ومعارضة . ؤيبدى أن ا اولي كانت الاهم لما لها من 
قدرة في إضفاء بعد اخلاقي باعتبار (اذا امسي صاحب الحق راضياً فما شان 
القاضي بالقضية) !! بتكوين هيئة وكلاء النوبة ٠‏ استطاع توجيه آثار الصدمة الي 
مناقشة (درء آثار) قيام السد العالي بدلا عن رفض الفكرة من أصلها › وقد كان 
ممكنا ومفيداً حتي علي عملية التعويض لو حدث الرفض في تلك الفنرة المبكرة . 
أما آلية تبريد الانفعال النوبي تمت بطريقتين .. رشوة النوبة المتضررة والغير» 
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الوق النظرافي التعويضات القديمة) التي 

پت ابرزها تعويضات سنة 1541م ٠‏ اما الطريقة يو 
زسط التفاصيل الفنية باس ارام ' وذلك بتكوين لجنة فنية من ابناء 
[ م بننواسة علمية ومفصلة لكل الجوانب المتصلة بالسد !! علي المستوي 
ا البتة » فقد قام المهندسون رالاطى طباء والتربويون والقانونيون 


الهم خير قبام |! اما علي المستوي القومي فقد كان سهلً فقد 
ا ا ا 


دفعت عند التعليات | 


افق يق ایک خر امبر ايف 
8 وازقة مدينة وادي حلفا .. كون نورالدين وفداً من هنالك لمقابلة الرئيس 
بي في قرية ادندان '' وهي أخر قرية مصرية علي الحدود في نوفمبر 1581م . 
رة هنا شكوي الجريح الي الغربان .. البحث اليأس عن الحل يبدو هنا بوضوح 
قسمان متقطع بين الرضوخ للقوة المصرية في الوقاع السياسي ولقوتها أيضاً في 


ال كتاب السد العالي ومأساة النوببين » تصور جانباً من ماكان يجري فقد ذكر 
ديئاً طريفاً سيذكره عرضاً (فقد تقدم السيد .. محمد توفيق ببلاغ لدي شرطة 
بي حلفا متهماً محمد نورالدين (خصمه في الانتخابات) انه سيقود هذا الركب «وفد 
وبه» الي داخل الاراضي المصرية لقابلة محمد نجيب لرشوتهم ولكنه لم يذهب في 
71 الثاني لتأبيد البلاغ وشطب علي اساسه). 
هذا المدي البعيد الذي وصلت اليه السيطرة المصرية علي القرار السوداني 

بفعنا للتساؤل عن مدي صحة نبؤة هدلستون » الحاكم العام الانجليزي كي 
1" ن السودان ليس اهلاً للحكم الذاتى او استقلال قبل عام ٠157م)‏ . لم تكن قوة 
في مخططاتها بقدر ماكانت في (قابلية السوداني) للاستجابة للخداع المصري 
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کر سيريا يفون وھ وق بعتا ادي کان بیت عن لخلا عت قري | 


لوقي صف | 
م اا .ولك رتم اهبقل الستاة محمد سعيد محمد العسن مر ر 
ترل ما ساقم تع بف رتم قي حیت لن مصصر خرجت رغم ذلك لوقت لور 
جد من كل الايولب قي السودانَ . وق عنه لتفصالا كاملا في كل شي .) 

رغم قن لياع واتهورق وازعة قي اوصاف صلا سالم ‏ الا انه هنا نور 
للحقيقة . وخر شاد علي ولك مأ تكرتاء قي صفحات سابقة عن عَيِلٍ معلومز. 
موبقة عن ون السودان بسر لن لقننودلن لستذاك طميعي للمملكة ا مصرية !' 

يض مته يدن وو ك ست المةباعتر. 
شخصية عتظية الماح . كان من تصسيه أعقند اللقات التي اضطرت التورة ‏ الجا 
وهي قي عطة من لمرها حَوقاً ١‏ أن ,لوغ تويز الشتزهة متم الاستقير 
السوداتيين . وكاتوا قد شرعوا باققعل: ويكقي له وصق حاله مع شئون السودان 
يقوله (كان كل يوم من أيامي لوحة مضطرية غير هتتاسقة لقتان قلق وكمّه تثر كر 
الواته علي صفحات الورق قتضاريت الواتها واشتقطت ومن هتا عرفتي التاس عصرراً 
اسير قوق اعصابي) 

عجو أن الخطة التي وة ضعها التورة الصرءة لمعالجة القضية السودانية » رغم تقار 
الصعق التي ذكرناها كانت محكمة قي اتقاذ مايمكن اتقاته » فقي تلك العجالة كان 
اعام التورة المصرية ان تضمن مياه التيل لن ضاع متها السودان كله » قفي الوقت 
التي كان فيه يوحدون الاحزاب الاتحادية اللوالية لصر » كاتوا يعقدون اتفاقية 


ت 


طورل 


4 زب الامة 1 
مع صر : فقي د بكرن السودان برمته لصر , اما اذا نجع 
ا 03 53 
قصل السودا ن + قليس هناك ل من نصيب الاسد في مياه الميل , لهدًا 
1 [الجنتئمان) استرّعوا اعتراف حرب الامة 
أبالفعل الخيار الثاني 

۾ الصرية في السودان انن في بقايا بور 
كن , , يعرض نفسها , كلما اصبحت المصالح المصرية 4 موضوع بحث ‏ نتيجة 
ي والصمراعات التي تقرض نفسه من وقت لآخر , لهذا نجد ميزان القوة يميل 


ي » حسي وهي في حالات ضعفها كما يحدث الآن ء فهي الآن لاتملك 


عصيب مصر في اتقاقية ۹۲۹١م‏ 


اشواق تاريخية مازالت عالقة 


اث ولا فهمها ولكتها نملك تحريك العواطف في السودان ¿ طبقاً لمصالحها. 


السيد محمد تور الدين نائب 
دائرة حلفا قى سنوات السد الاولى 


محاولاتيائسة للمقاومة (! 
سافان لنيز رفا الوم الثقافي ( ي ء) وأطصاع المهرى 7 
واو ا ا ار ای ران العف الود اني جاه محر .و 
جنت براقش!! على أكتاف النوية تكونت الطانفتان : .. الجالية النوبية هي لت كاه 
سبي ب ايز و واي لي ا لطت "اميم 
آلامة فضلا عن دور عبدالله خليل فى 


احمد دوراً حَطَيراً في تكوين حَرَب دي ساون 


حكومة السيدين .. والنوية هم وكلاء المصالح المصرية في السودان 2 استقا 
مر بسَفَارجم) في صالية تور ا السد لشي جات علي تحساب جيل مز 
وقد وقفنا مع خطاب المحجوب من قبل وقد كان عن هذه المفارقة !! 


كان وكلاء النوية في الجانب السوداني أهم هدف لمساعي مصر في تهيئة الاجوا. 


لقبول فكرة السد العالي . فلقد ابلغتهم الحكومة المصرية قبل الشعب المصرى 
طريق محمد نورالدين . ويبدو أن الاختيار قد وقع علي هؤلاء باعتبارهم واجپا 


اجتماعية للنوية افرزتها الوظائف الادارية والاقتصادية .. لهؤلاء الدور البارز اذا كان 


الأمر أمر مراكز وصالونات باعتبارهم تجليات راقية للظاهرة النوبية › توفرت لها 
شروط الاسترخاء الاقتصادي . 

وكما وقفنا من قبل علي الجوانب المضيئة في هذه الشخصيات , هنا نتعجب من 
أمرهم وهم في مجلس وكلاء النوبة كملوك شطرنج .. فباسمهم صدر ذلك البيان الذى 
س تفاصيله وكان خلاصته . أن النوية قد قبلوا قيام السد العالي كأمر واقع 5 
أسابيع فقط من إعلانه في جريدة الاهرام في ١۲ديسمبر‏ ٠۹٠م‏ .. وكما توة 
السلطات المصرية نتيجة لخطورة هذه الشخصيات ووزنها في المجتمع النوبي » دفن 
الانفعال في المهد ! ومن المفارقات ان المحاولة اليتيمة التي قادها الاستان د قن 
والتي سميت بلجنة (التجمع النوبي) .. رغم انها ذكرت بأن من أسباب الس 
الجديدة أن (لجنة وكلاء النوبة التي سبق أن انتخبت برئاسة نورالدين لم تتحرك ازاء 
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وهم ولم يعد يعرف عن نشاطها شيئا) 
إن وائوة تاثير وكلاء النوية عندما أقرى 
ي خارج لجنة وكلاء النوية) .. 

1 جب آخر يضاف لقوة التتثير 
عام ام 


.. عادت واعترفت بعجزها عن 
ت (عدم اللجوء ء الي تكوين جمعيات أو 
سے بحرصها علي وحدة النوييين . 
تك ٠هو‏ أن قيام (التجمع النويي) جاء في 
أي بعد مرور عامين من إعلان السد العالي «وكاق كن سبح 
السد أمراً واقعاً لايرد » وريما أخذ بعداً قومياً ٠‏ بعدء لانناقة التي حهما 
َِ تهم التثير في إتجاه القرار وخاصة أن هموم الاستقلال كانت قد طفت 
لامر برمته .. وريما كان برفع رأسه احيان مع اتفعالات ميرغني حمزة في 
يآ الفاشلة لإتفاقيات مياه النيل .. ويعود أزهري ليناور به في قضايا الإستقلال 
هة والمعونة » وعندما إنقشعت هذه السحب . جاء عبود وكان مضطراً ليتقرب 
ية السد العالي للحكومة المصرية . ولم يتورع في تقديم أهالي حلفا قرابينا لبقاء 
لك ) في السياسة السودانية . لهذه الاسباب والتي كانت قد حدثت والتي لم تكن 
و ت بعد ٠‏ كان طبيعيا أن تأتي قرارات لجنة (التجمع النويي) حاملة معها الكثير 
ين التجريد والهتاف .. فقد طالبت بمعارضة السد العالي ولم تقدم النموذج المنفعل أو 
الذي يستطيع صياغة الواقع الثوري . وقد كان هذا الواقع جاهزاً بين 
1 هير » وربما الأمر هنا تغبيز عن قضية قديمة موروثة في الثقافة النؤبية فالافراط 
التعاطي (اللغوي) يدفغ الإنسان للتحليق حتى يغترب عن متطلبات الواقع فلو 
شنط ليعود أو (للإعتراف) لابد له من إجتياز حواجز كثيفة من الخوف .. لهذا ريما 
اهناك علاقة وثيقة بين الارض والخوف في اللغة النوبية ..! 

١‏ (التجمع النوبي) محاسبة لجنة وكلاء النوية وهؤلاء يبدو أنهم 
اجتماعات ت التجمع . أما القرار 


٠.‏ . ولاندري 


“5 وكانت من بين قرارات 
كانوا قد استنفذوا أغراضهم , ولم يحضروا حتي 
: “الثال فقد كان يطالب بعقد مؤتمر وطني يدعي له أعضاء ء البرلمان والهيئات 
: اما الذي يمكن أن يفطه نواب «السيادة الناقصة» فقد كانوا فريقين » أهل الاتحاد مع 
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مسر كان ميققكم جرجاً ] لإشتداد تيار الإسنقلال وقد كوا في أبس ۴ 
پچ ری ری ينتيل بقع الجديد وام تكن ناك في نلك ارز الآونة 
تفتح شهية مصر أكثر من تعرتر 
تقهم سبب ! إستقالة مفرغتى حمرّة وزير الري -- 
مایا رلم يكن یسیم لا يهن اة سي مواقعات محمر 
ف البرفان 

71 ا وريه ندب ]ل الريك اکت عن بی مرو 1 
يملح التارمخ - ققد شَرَروا إرسال يرقيتين للحكومات المصرية والسودائرة !ھکر کر 
مصير أكثر المحاولات الجادة . أما المخاولات ت الأخري بعد ذلك إن وجدت ريون 
ابراهيم أحمد وهو وزير قي حكومة السيدين اچ ملؤد جبداللطيف م 
حكومة عبود أو مظاهرات عام ١٦۹١م‏ وما تلتها من إحتجاجات أو تصانم جمال 
محمد أحمد لضباط مجلس عيود : كل هقة المحاولات لم تكن أكثر من محاولاى 
لإسكات عذاب الضمير حتي ولو بين جدزان ضجون عبود ٠‏ أو بتصريحات رارح 
محسوية مع مصالح حزب .. أا الواقق هنا مهما كانت ٠‏ لاتقارن بمثل تلك اتر 
باركت علنا خطوات عبود . كتلك البرقية التي ارسلها عبدالله خليل وهو أحد وكلا. 
التوية (أهنتكم قلبياً بتجاح المفاوضات الذي كان القضل فيها لحسن تيتكم وحكمتك 
مما سيعود علي اليلدين بالخير والرقاهية) . وعلي ذكر هذه البرقية تيدو لتا بوصو 
واحدة من مقارقات وكلاء النوية .. ودَك اذا قارتاها عا تقل عن عبدالله خليل . يانه 
قال لوفد اللجنة الشعبية لمشروع السد العالي .. ونتقل عنه قوله . 

(طول ما أنا قاعد قي الكرسي ده - بعتي رئاسة الحكومة - ما قي حاجه اسمها 
السد العالي) .. وقد نقلوا عنه باه طمانهم ين متل هذه المشاريع الكبيرة لاتقوم دون 
موافقة الحكومات الأخري . وعليه لايد من مواققة الحكومة السودانية وأيضاً لايد من 
اشراك الجهات القتية لدراسته ومعرقة تيد اثاره » وذلك لأن المتنروع سيؤدي إلى 


وادي طف وقراها وترحمل اهلها > 1 
0 7 ى رسڪ شرم تت اة 
ة السد العالى .. كت ااا 


“دان في سماء اقتویة) الى كان صاصيه 
صر حي 3 کال 2 
کيو فقد كان سري ان الفَوبسين 


ع مصر ونهاون سوت أه > - , 5 
و 1 دحي فتك رفو مالا وحتوبا 55 ى - 
رتا القمعاء وبقوعون نحط آلآےا 
ل شي مصر بحسن لتصال من حل آقامة 

مطاف س لامسسسر هد 
۴ ون ولس تى لواقعبة طرحه ولكن لزه 
ت مامعه عن اعوار عرزو إلى , د 5 ۶ 

لجر کي لإحدانه اسقموع , ولاته ابضا شكي 
ه المصسر . صلات» موققه كا سے 
مت متصبة قي رقص القكرة من جِتَورها عون 
على حدارات مكا 


كلها عنده سواء .. انكر وحن د علي أعداب سن (المراهقة) كتا نري الْتَقَفِيَ 
وقد كانوا مسعون اتقسهم (دالجيل 


ت تحمل ء فحسّم القردة ووافي الضوي وضواحي 


لصاعد ) يسَحَاطفوته بشغفف حتي اتني 
علي ذلك اليوم الذي ساستطيم فيه قراءة هذا الكتاب ولكن من سوء 
فصا :تعلمنا القراءة كانت الغربان قد شب من لحوم القرايين ولم تسمع الا 
فاد ع في ليالي خسم القربة الرطية 

قق محاولات الرقض هذه ء لم تكن يقل زعماء التوية الذين تم إختيارهم , ولهدًا لم 
ت آليها احد - وريما آثْر الاهالي غسوبة الاتتظار والسلامة مع حرب المحافظين 

مع الراديكاليين الحسابات 
لتصب في هزه الحالة طبقاً لقواتين 


اام بر .. ولكن من سوء حظهم أن 
ين المنطق والواقع فهؤلاء علية القوم وسادتهم 
#الاقسنان في مثل هذه المواقع كما ذكرا عند تحليلتا لكتاب (ابراهيم أحمد حياة 
مان) إن آمن بضرورة التغيير لايطليها الا من خلال قواتين الواقع . فالرقض ٠‏ 
ية والتصادم - والتي كانت لايد متها في مواجهة قكرة السد - قيم لم تكن يوما 
ها ركن في المزاح (الكثوليكي) المحاقظ . عندما ترد داؤد عيداللطيف قبول رئاسة 


توطين اهالي حلفا .قبل ان جمال محمد احمد اقتعه بقوله (ان ما تخاق مته 


-101- 


,سمت وهزت يي دة) المستاط هتا تقل بكي نة من الحقيقة j‏ 
. . او مد ا آل نح الا Jl,‏ - اد 
راقع زيما نن ف اا و لتمودج نجليرَي لذي شكل وج , . 


كي المكية II,‏ ن 
هذا الجيل (الاتحلمر السود) ولكن هذه ا ما كان لها أن تقور لشيء لاو 
ن e‏ ر وبيج ووو ؤي كانت قد إتتهت قضية قيام السر أمااءء 

عت مماكزة ۰ هد 2 0 
OF 1‏ زلك التعوئضات كانت ˆ ا 
الکان كان قد تم بالقعل قبل خمس شتو رکنات ر كانت قد ررر و 


الاتقاقة . 


قبل السيد داؤد ازيف رئاسة الاجنة وامستمر لفترة قصيرة لم تتعر الوا 
واقيل بعد ذلك والمهمة كانت في مهَاية أمرها خدمة لحكومة عبود اكثر من انها ا 
مور المتطقة ساعد كثيرا في حل عقدة الوعور 


مواقف المتضريين » احَتَيار أحد ر 
الكائبة التي كان قد التزم بها عبود في رياه لمنطقة حلفا ء من تلك الوعود التزاى 


باشراك ا مواطنين في رسم سياسات التوطين والتهجير والتغويض المجزي ۳ 
لسان السيد داور تم الإعلان ب ([القرَازٌ قي يد الحكومة) ٠‏ وقي ذلك ما يجافي ما 
التزم يه عيود من أن المكومة ستلترم بترحيل المواطتين الي المنطقة التر 
سيختاروتها) . ۰ 

وجود السيد داؤد عبداللطيف في منصيه هذا اراح عن كاهل حكومة عبود الكثير 
من الاتقال . وصدمه هذا القرار كاتت تعد من اخطز الاثقال . كان طبيعياً أن يظهر 
من يلقي باللائمة علي داؤد وقد كان في الأصل لايملك الكثير في الرصير 
الجماهيري .. ويبدو من سياق الاحداث ان داؤد كان علي علم بإختيار الحكومة 
(المسيق) لمتطقة خشم القوية مند رمن طويل ء ورا قي هذا الحال يعد إعلانه تمهيرأ 
لذلك .. وقي ذلك يقول مؤلق كتاب (داؤد عبداللطيق) داته كاد (ان يستقيل من منصبه 
متذ أول وهلة لولا تدخّل البعض واتنائه عن ذلك » خاصة أن داؤد كان يرى ا 
حسم القرية - التي كانت تقع في دائرة اختصاص مديريته عتدما اما لكا 
- متطقة غير صالحة (لاهالي حلقا) . 
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1 لعبه السيد داؤد لاقل خط - ١‏ 
: : ود بل خطووة عن الاموا السابقة وهى اقب ر الفكر 
اقفن قول زيارة له من د . / برير الهخري 
ا ي عداندارة له بعد تعبينه رنيساً الجنة توماين اهالى حلفا أل 
مت ج فيه تقدير اهله للموقف واستعدارهم التو .ج ! ' 3 
إ[مقد مصحيه من أجل الوطن الكبير !! 


ما هو ) ل د اورا النوبيين القرا قد ها | ( 8 
داخّل السودا < 1 e‏ 
لمسودان من الآلآق السنين مخلفين وراه اه ا 
يه Ae 1 ٠‏ 5 1 : “رهم ا 
1 | حضارة وخلفوا آنارها ¿ 1 
نة خلقو 1 ' رها في بوهين وابو سمبل وغبرها من المعالم الاثرية 
) تكون هجرة التوبيين 


5 مرة أخري إلي داخل السودان فاتحة خير) وقال لهم 
اليج اختياركم علي شمال او جتوب الخرطوم أو الجزيرة أونهر عطيره قانكم 
نون الي اوطان تركها اجدادكم منذ آلاف السنين) عن طريق هذه الشخصية 
في المجتمع النوبي بنظه العائلي والوظيفي . تم تمرير خدمة ما كان ليتجراً 
کل مفكري عبودومراکز دراساته .. خطورة هذا الدعم الفكرى - يصرف النظر 
5 المنطق وضعفه - لعمليات التهجير . تجعل المقاومة اضعف مما كانت ٠‏ وقد 
في قي روع القلة المقاومة علاقة حميمة بين وادي حلفا وخشم القرية (التي لم تكن قد 
بن عنها) . 
| وان افترضنا جدلاً وجود أي نسبة من الحقيقة في هذه المزاعم فهي أن هذه 
إِنُطقة كانت مستنقعات ولخراش . قيل أن حكام النوية كانوا يصطادون فيها الافيال 
لواف كما يقول متوكل احمد أمين في كتابه (النوبة عبر القرون) واقوي مايقال عن 
الضورات) وهي اقرب الآثار التاريخية لخشم القرية بأتها كانت إستراحات لرحلات 
2 هده ٠.‏ 
. بعد أن تهيات الأذهان بالطريقة التي وقفنا عندها . وإستطاع عبود أن يثير 
الضباب حول وعده القديم (رغبتكم هي رغبة الحكومة) .. جاءت مرحلة إعلان خشم 
القرية كخيار نهائي التهجير رغم نتيجة الاستفتاء .. عتد هذه المرحلة بدأ الخلاف 
طقيفاً بين داؤد والحكومة وكان حول مكان الاعلان .. فقد كان في رأي داؤد أن يتم 
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ونين دن ورن :كا ا فی ققد ترمد اعاتا في قتحدي) 
فى عشر ادلو لعل اوا ست تلا 1 

ا لعن حت يجيو ويد و تلاق کن لاه والسكومة تون ري 
قالكومة و وبين کروی وليه ت تعيينه ولم تعد قي حاجة إليه ٠‏ ولم تعر ر 
(مطارک) اتا تم زه قاد التجيارى قي دمسمير ۱۹۰م - إنن نان قر رلور 
کل وى ويج ولم خیم ف تھی ب التو هنا قائل لتفسيوات كما كان ترو ٍ 
نسبلي اقتا .. ولكن رغم زاك تتطيع ان تقول لن امزاج الشخصي والثقة باز 
التو وضعها . وتضيحة سديقه ال مهمد أحمد - كل هدّة الغوامل دقعت قسن 
دلؤد اقصير على المكومة :يقول الاستّف سصطقي محمد طاهر يان السيد داؤد شرم 
خسلطة قاتلا (المكومة الآن تشر قي طومق مسهود وصتجد تقصها في متزق في تهارة 
الطريق ء وعتدها سوق يكون لتا حديث اومن الأقضل قن تترك الحكومة تفعل ى 


کو أعه 


ته 


34 


5 - في الوقت الحاضر ‏ لأنها في عنقولن شبايها وقوتها وعلينا أن نتتظر حتر 
تشيخ وتضعف) ‏ وذكر سثلاً توبيا (قي سعناة) لتك لاتستطيع ان تحب اليقرة وهر 
تق عار اليايسة وعليك ان تتتظر حتي تقوص بارجلها الاريعة قي الوحل .. القضية 
هنا قي صورتها العامة صحيدة وحكيمة ولكن الاقتراضات لم تخلو من بعض 
التقديرات القير موققة الموقق : البقرة هنا لم قحل الوحل فو ما كان يهمها الوحل 
أصلاً لهذا ذهيت يقرة دلؤد يكل ليها ؛ بالقعل شاحّت حكومة عبود يل وسقطت بعر 
ستوات ثلاث ولكن بعد أن أدت ما كان مطللواً متها وهي تمرير المصالح المصرية 
.. وقوة مصر تكلمنا عنها من قيل :. وهي هتا ولضحة حتي قي احالة داؤد التقاعد 

وقد ذكر ملق الكتاب بأن عبدالتاصر قي زمارته اقصونان قتذاك عبر عن مخاوقه من 
وجود السيد داؤد عبداللطيف . وقد تقل له الاستاذ محمد حستين هدكل ذلك . ومهما 
كانت صحة هذه الاخبار أن السيد داؤد قي نهاية اللطاف (وجد نفسه في دائرة 
مظلمة بعد أن أصبح المجلس الأعلي القوات االسلحة يدير الامور يتقسة دون أن يطم 


حمس موب المحاري وزير داخلية عيور أكثو من استممال كلمة 
سيلقه قرار الحكومة اقا ذأكرا انع ء ‏ ا 

27 قصال تورة عبود عليه وقدرة التورة 
اقول الولف عندها باعره داؤد بقوله (سعارتك ف 2 
sS 59‏ مريري وما يعرف 
ويس غوره دي -- مؤبت يناع تور) 
ليد داد من رناسة لجنة التوطين كلتت قد إنلقات الققضية فى مستواها 
لس والتتقل الأمر الي التقاصيل القنية والشروع في التتقية . ما ما بقي من 
8 ققد يقي علي شكل صراع بين العمد فى متطقة حلقا 5 ری من موا 
كان قد اتكشف ظهره ء أما اموالي الحكومة من العمد ققد اشتد خضوعه 
بقع الله (الحاكم العسكري) فلا غراية إذن إذا أُحَدَ (رجال الإدارة الأهلية 
ون قي إرسال البرقيات في مزايدات بدأت كانها اشيه يالتكاية في يعضهم 
ولا عجب من قول احدهم (لقد التف التاس هنا حول احتياركم الموقق لخشم 
ولا عجب كذلك من الآحر الذى رقع آيات الولاء (لزعيمنا المحبوب الرئيس عبود 
اق الميامين) . 
1 امور قي تسقها الطبيعي اذا كان موقف هؤلاء العمد والمشايخ صدي لما كان 
للك قي الخرطوم .. وان يضيف الاستاد مصطفي محمد طاهر جديداً ء اذا تهكم 
ع هؤلاء .. باعتبارهم انهم قد بدلوا مواققهم .. قلا يستقيم ان يقوم هؤلاء يأمر عجر 
نه وكلاء النوية قي الخرطوم . 
انى الأسلة - 
۶ مكنا اتعكست مواقف الصفوه علي الاهالي واشتدت الصراعات المحلية وتهاوت 


قفنت 


. وير من بين الصقوف من يقارن يين خشم القرية وخشم الصنة THE‏ 
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الأسئلة بكره ننتظر من الاجبال القادمة إجابة ؟؟ 

اذا لم تثمر محاولات الرفض ..؟ وهل كل هذه الألوان التي ذكرناها 
التو الاستلاى تكفى لتفسير انقياد الجماهير بهذه السهولة ؟ الى 
والترهشيب و 9 : 0 
من اللامبالاة في سلوك الجماهير اكه ؟! j‏ 

زيما هن سز ان :نا و وال وکن الذي ایب أن نختلف غليه 


“ل الترغير 


تلمس شر 


الاب الرايع 


مجاهدات الفن النوبي فى تضميد جراحات الوجدان الممزق 


معدل 7 ارا 
الرفض من قبل اعالن :مكنال دعجم القضية ٠١‏ ذكر: الاشتاذ محمد سوير 


مره aS E SS‏ احمل 
1 ومو 1 زافق:عبوناطّه بريَارته للمنطقة :. بان القري التي زارى 


بور : 1 . ¢ 
.2 0 ف ن العكانة* 0 ا 0 ۸ 5 0 ef o‏ 
فاجاته بالاستقبال الحار وزغاريد النساء وترحا 5 ا , 3 صر ان مشاعره إفتزن : 1 الفصل الأول : نماذج من الفن النويى المقاوم 3 
مرة وطفرت الدموع من عينيه ؛ ويقول انه كان بجانبه عندم ششح عيونه وهويي,. ك .١‏ الفنان النوبي ولولي (أوجاع الروح) 
(إننا وافقنا علي قيام السيد العالي وعلي إغراق حلفا » ورغم ذلك يحيطوننا بد لأا" 


. أغنية نوبية (أتذكر معى أرقين ؟!) 


المشاعر) :. » هل التساهل فنا له علاقة بالثقافة النوبية ؟! وهل التعلق المفرط باللن: ۳. عبده شيبون من كتاباته (أزمة المثقف من جيل الهجرة) 


النوبية يقلل من اسباب الارتباط بالارض ..؟ 


د ا 0 الفصل الثانى : صور الانتماء : 
# هل حقائق الجغرافيا جعلت قضية الهجرة ممارسة قديمة ؟ .. وربما الج : 


الدائمة كانت سبباً في الارتباط المفرط باللغة .. حتي أصبح الوطن في وعائه ارمز 
(الكلام) أهم بكثير من حفنة تراب ! ولأن الأمور هنا تأخذ برقاب بعضها نجد أن 
حقائق الجغرافيا قادتنا لمشكلة خطيرة اضعفت الموقف النوبي ؛ وهي انه لا يستطيع 
ان يقول شيئاً في حق مصر حتي وهو يغرق بسببه !! وهذا أمر قد بلغ حتى وجدان 
شاعر مفوه جاء ذكره في الفصل الأخير . 


لاني قتع فر 
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نماذج من الفن النوبى المقاوم : 
.١‏ الفنان النوبي ولولي (أوجاع الروح) 


". أغنية نوبية (أتذكر معى أرقين ؟!) 
". عبده شيبون من كتاباته (أزمة المثقف من جيل الهجرة) 


ل داواي » فنان النوبة المهاجره لارض البطانة . حائز علي (الأبزه الفنية) 
: دم 


| اتف افر ن مترو مي ا 
حا ا #يم) في امجتمع النوبي ..وذك في شطر من الخاضي وكل لاض . 
: ع أن يصبر علي الالحاح سنوات طويلة , رغم أعاصير (صدمة الهجرة) التي 
(ومازالت) تجتا المجتمع النوبي في حلفا الجديدة لهذا كان لابد من أن تفتح 
© تلك الأبواب التي ظل يطرق عليها وقد أخذ بالفعل مكانه في وجدان جيل 
بحرة. 

ققد لاتطريك كلماته .. ولايشجيك لحنه .. ولكنك لاتستطيع أن تفلت من تلك المتعه 
تاريخية التي تستيقظ فيك إذا تذوقته كلا متكاملاً .. جلبابه ببياضه الناصع .. 
أئف العمامه الحلزونية امترهلة .. ووثباته التي تسبق ايقاعات (الطار) الراقصة حتي 
ك (البحه) التي في صوته والتي دائماتحتضن الكلمات التي تخرج من حنجرته 
د .. وإلحاحه علي مهنة المغنى حتى في مستويات العمر المتأخرة ٠‏ 


- -١01/- 


باكمله 
ہکا ےہا ر کھت انح ت لجل شر ففصه بين إء 


كانوا لايؤمنون به ويفنه يضطرون احياناً 5-95 


ننه 


التاريخية .. حتي اولتك الذين 
اسنمابة لرضية (الإنواق البرية) في الإسمر التي كانت تتطاع لإعلان الفرح . لر 
فنة لاتمتل موضوعاً رئيسياً الب . إن أشار اليها لاتعدو الإشمارة أكثر من ابر 
دمب لبك أن يشجاوزها نايا لغري في اغب صورها قضايا اجتماعية 75 6 
في ماضسيه او في حاضره انه كان ي وفاق مع اللجتمع فكائم (الآخر) : 


عقبه في عمليات التذوق» الا إذا أصبح إحدي عناصر تجريته الفنية ا و 


يتغنى يمحاسن المجتمع إذا أصبح (تاريخاً) كما في أغنية (نويللو) .. أما 7 
يمثل الحاضر فلا يملك في منيرته غير ذكر المظالم والمثالب . !! وزيما السيب هنا إن 
يريد أن يعايش المجتمع بكبريائه الفني ٠‏ 

في أغنيات مابعد الهجرة » , كان دور المرأة قد انحسر تماماً.وذلك ريما لتقد م السن 
أو لظهور آثار الأزمة علي المجتمع وسهولة تناولها وح هنا استفاك كتير من و 
(السوداوية) التي تحكم علاقته بالمجتمع . .. فقد تسببت في زي زيادة جرعة (الرمزية) علي 
2 .. فهو الآن يعيد مفرداته القديمة أو حتي بعض الفقرات الكاملة 
أغانيه القديمة ويعيد انتاجها مع بعض الاضافات ٠‏ بحيث لايظهر علي المتذوق أثار 
هذه الفروقات بسهولة .. وقد تظهر آثار هذه الحبكة بوضوح في أغنية (مسكين ر 
ملاك الجنة) رغم الضعف الواضح هنا باستعمال كلمات عربية صريحة غير مروضة 
محلياً ‏ الا انه بكثرة القفز بين المواضيع المختلفة يستطيع ان يشوش علي المتذوق 
حتى يخترق وجدانه ..!! واستطيع ان اقول باننى بعد سلسلة طويلة من التأويلات 
استطعت أن أصل إلي تلك العلاقة التي تربط .. محبويته بالمؤامرات التي كانت تحال 
ضده .. وربما أيضاً علاقتها (بنظرية الخطيئة) التي قسر بها سبب تهجير أهالي 
حلقا : 

ولا أريد هنا أن أكرر ماقلناه في باب (خليل فرح) عن نظرية العشق !! ولكن إذا 
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بي الاغنية (مسكين ياملاك الجنة) بأغنية ؛ 
امترابطة د حى معني اشا 
أ يحملة بین ضلوعه .. ولان - 


أخرى رائعة وصادقة لهذا الفنان 

وهو أن الفنا ن يطارد ذاته المفقودة أو 

بع أن نجد ا 
فيها (ماذا ساقول لمن يسالني) .. 

د أمرأة أم شيء آخر ؟ كل الأمر إنه يلوم 
< 3م بالرجوع من منتصف الطريق بعد أن 


الإ يترجم ولكن أقوي فقرة يتساءل 
1 أن تسمتبين نوع المخاطب هل هو | 
دما بدت عليه علامات التى 


شديدة وإرادة بداية | 
: في يماية الماريق ٠ ٠‏ ايتراجع بعد كل الذي قاله ..؟ ويختتم 


1 قي اشتحالت الي قطرات من د دم ويقول بانه يخشي ان يكتشف أمر بكائه 
اذا سيقول من يسه ٠‏ موضوع الحب في هذه الأغنية » لم يكن إمرأة 
| كانت ذاته أو كيانه وريما بهذه الأغنية الرائعة ٠‏ كان ينعي قريحته الفنية ٠.‏ التي 
تحت تأثير صدمات الهجرة نتسع ازمتها . وذلك بسبب تساقط المفردات 
3 الفثيفة في حجتمع اهرون كانت السرع بكثير من قدوات قتان مراك 
فه وثقافته ‏ ولهذا في كل مؤلفاته يشكو مر الشكوي من انه لم يعد يفهم 
.. فالكلمات حوله ما أكثر من (ضجيج) ففي أغنية (ككلوده) يستعين بذلك 
ثر الخرافي ؛ ليصف معانى صعبة تستعصى علي الفهم وهي معان (خلو الذاكره 
ن المفردات) وهي غيبوبة وتوهان في الوعي لايدري الانسان بعدها ماذا يفعل والي 
نجه : خلاصة الأمر هنا أن أغنيات هذا الفنان أوضح تعبير لمعاني (اوجاع 
) والتي افردنا لها فصلاً كاملاً في الباب الثاني . 1 
رغم شكواه المتلاحقه حاول احيانا أ ان يجد حلاً في الفن التجاري وقد كان احيانا 
لجح واحياناً يفشل . خبرته الطويلة في امتهان فن الغناء ء جعلت ذاكرته (الجمالية) 
بالمفردات ٠‏ ولهذا ربما نجع كثيراً في أن يواري سوأة العاطفة الغائية أو المواقف 
صادقة .. عن طريق اختيار الكلمات الخفيفة التي تساعد الجيتان في القن 


التمارى .. وعن طريق إغراق الساحة بالكلمات ت التي أصبحت الآن غريبة يفعل 
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التصاقط : 

في الأغنيات التي كانت من تصيب التجارة في ذه » اختار للجيتار كلما 

الذويا ذلك طيقاً 

(سيو) وهي كلمة تعنى (الرمل) لكونها سريعة الذويان » وذ لحاجة | 
المستغوق في لحن الميتار ورم فن العصيلة من ترد هذه الكلمات أقرب للصفر فى 
ا ا الفنية إلا ١‏ أن الذي يتمايل بالرقص أو يتفرج أو صاحب الحفل ىا 
يعود ببعض الرضا ‏ 

أما تلك الكلمات ت التي سقطت يفعل الزمن أو وتيرة ة التقير التي صاحبت صدم: 
الهجّرة .كات ضوورية لآثاوة الدهشه في غياب حرارة العاطفة > ولكنها بطبيوة 

الأجيال الجديدة .. ككلمة (ككلوده) 

الحال » كانت غير مستساغة لخيال ““ ل ** أق رضم 
صوزة المسبوي التي تسمل اه تنلا الزيز اوا إواره الخال كلمات عربية تحرى 
صدمات في المذاق كبقايا حصوات في طعام دسم ! 

وريما في ذلك إحساس بغياب التواصل بينه ويين المستمع الحديث وهم طبقة 
(الطفجية) .. أو يسبب غياب اللغة المشتركة أو للإتحطاط الحتمي (المنتظر) في أنواق 
الجيل الثاني في حلفا الجديدة .. وريما لهذا الفنان عذرة .. فمن الظلم أن نطالبه 
بالتصدي لتيار التساقط هذا .. رغم أن في ذلك مهمته .. فلا يستطيع وحده أن 
يصارع هذه العاصفة الرهيبة .. ويقي ايضاً أن ننوه أن للتجارة دور في إنجراف 
الفناتيين خلف الأنواق المتحطة .. وان الدور الحقيقي للفن الراقي هو في عمليات 
صقل الأنواق المنحطة. بجرعات من الروح يمنحها للكلمات التي تقتلها الاسواق 

من محاولات المقاومة التي يبديها الفنان ولولي باجترار الاغنيات القديمة أو بث 
إبداعات حية جديدة . نستطيع أن نقول بأنه قد تضرر كثيراً من إضطراب القيم في 
المجتمع التوبي .. وماذكرناه من قبل بأنه كان ينعي نفسه إحدي تداعيات هذه الحقيقة 
.. وريما كانت صدمة الهجرة سبباً في أكثاره من المواعظ الدينية والنقد المرير 
لطقوس الزواج ولحال النساء في الأسواق والمزارع » ولحساباته التي كان يصفيها مع 
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ت ميل 


و د هل في المقيقة إلمزللة إلتي 
EET‏ .. دواء للوجدان 


لا معناه يأن الله قد حكم بعصيية السد العالي علي المهجرين 

.. وضعف إيمانهم "٠‏ فقد تركوا الصلوات الا لماماً .. ايام الجمعيات .. وحتي 
منهم لايؤديها الا ليخرج منها توا لجالس (القطيعة) !! 

من قصص القرآن ويقول ألم ترو كيف خرج آدم عندما بدأ يلاحقه 
ن..! إن كانت في مزاعمه هذه أي نسبة من الحقيقة - وهذا أمر لايمكن رده - 
ان ندعي بان فيها دواء مهما كانت مرارتها .. ولكننا أيضاً لانستطيع أن 
أن القضية قد حسمت .. لأن الفنان نفسه في مواقف أخري يتحسر علي ذلك 
ليل .. عندما يتحسر علي (كبار السن) الذين خطفهم الموت في خشم القرية ٠.‏ 
كان قد زعم من قبل أن الأرض والسماء قد بكتاً علي حلفا المنكوية .. وإن صدق 
فبالمقياس الدينى نفسه .. أن الأرض والسماء لاتبكي إلا العمل الصالح .. وللفنان 
اقف أخرى متناقصة .. أذكر أنه في اغنية بارك رئاسة عبود للسودان ثم عاد 
اتقلب عليه بالويل والثبور .. فلم يترك حتي أعضاء مجلس عبود فقد وصف عيني 
أحدهم يعينى (الغنم المابوحة) . 
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7 ع 07 5 ء۶‎ | . a 
هھگا كان قدر فناننا الكبير ان بهيم في لوديان شرقا وغريا طبقاً‎ 


الشخصي . 
كبندول الساعة لايستقر علي خال ٠‏ .. ولهذا الاهتداء ا 


مبرراته !! أذكر أن فناتنا هذا قد ربط مره (إشرطياً) بين وطأة الزمن علي زوحه ازو 


.. ولا جديد في ذلك إذا حاولنا إن نفهمه فى اشياق فنه .الكلي .ى 


وبين الضيق الذي بجر نفس فيه عند رؤية (صاحب اللحية) فقد زعم انهم اجتري٠‏ 
عليه تزا عليه في المساجد ولكن لن' يمسوه بسوه ٠٠‏ . وصاحب اللعية ا مقون وع 
لا يهمنا امرهلانه موقف نفسي لان الفنان رغم هواجسه تلك لم يحرق كل مراك 
معلهم". : فافي شسمس يوم السبث التي الم تغرب كان التشبيه ٠٠‏ وفي هذا لمسان 

وإنضادات للضيق المؤقت والذى :زيما كان ادقا فيه فلا يمكن أن يكون المرء عجان 
عندما يتهكم من ظواهر الكون .. إذن لا يستقيم أن نستسلم تماما لتفسير أسبا 
المج شنازية اة :التي تري علي حد قول فنان النوبة الأول بأن الله (غاصي 
علي جيله) . والأمر وارد بإعتبار أن الأفعال كلها ٠‏ حدودها النهائية تنتهي في ا 
(المشيئة الإلهية) وأسباب الضعف الإيماني متوفره كما فصلنا في (المزاج النوبي) .. 
ولكن لماذا لاتكون مصيبة الهجرة هذه دليل حب إلهي ؟ العذاب الادنى احياناً را 
علي شكل ابتلاءات لإصلاح الحال بأقرب الطرق .. وذلك حتي في حالات المعصية , 
وخاصة أن هذا الشعب - كما سنري في الباب الأخير - شعب فاق في تديزه 
الآخرين .. ولو كان بطريقته الخاصة ! 

سيظل التساؤل قائماً . حتي اجيال قادمة .. لأن الزمن الكافي لم يستدر بعر 
ليحكم التاريخ حكمه النهائي . بدأت الآن عودة جماعية للقري القديمة حول البحيرة , 
وربما لن يطول بنا الزمن لتوفر (الهمة والارادة) التي بدأت تحكم مجريات الاحدان 
بظهور إرهاصات إغلاق مشروع حلفا الجديدة أو خصخصتها .. ولو حدثت هذه 
العودة المتوقعة لن يكن هناك صعوبة في تفسير سبب الهجرة بنظرية (العناية الالهية) 
فمن قبل عاد الشعب اليهودي من بابل وهم أكثر ثراء بتجارب الحضارات الأخرى .. 
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يهم عادوا لإنعزالهم الأول كل . ولكن تجرية الفرية نلك جطتهم وسط الشعوب وهم 
E. 0‏ هناك 

1 ا لاحم ينهم جمعوا هناك ترائهم الديني وكونوا قوتهم 
بها ب الاخري الآن ٠:‏ ومن قبل عندما إختار الله مكة لحمل رسالة 


والإنطلاق بها .. سلطا 

وا 8 لمفسد المصلح > حتي تمت الهجرة والعودة بيد 
5 والتثقيف وا آخي بالآخرين . .٠‏ لو حدثت هذه العودة الحتمية » ستعتبر هذه 
١‏ في مستنقعات خشم القرية اء الحضارة الجديدة 
لا ٠‏ شهد ره 


ما 
: لك اين كابوا ملحمة البق ف القديمة , 
: (رواد الحضارة الجديدة) .. 


ا ستبقي مجرد ذكريات 3 
لى كانت هناك فائدة واحدة 


ار 00 اللاي نخدم 


8 اش اسار وریا ١‏ حول تك الضفاف وعد تلك 


ميرغني حمزة الوزير المقاتل 
e‏ في مفاوضات میاه النيل 


كيلدة 


أغنية نوبية (أتذكرمعى أرقين 19) 


هذه الأغنية (الملحمية) مليئة بالإيحاءات والقضايا .. لديها القدرة علي التفتح في 
كل مناخات المعني واجوائه .. ولكن قبل أن نتوغل بك في تفاصيلها من المفيد أن 
نعجل إلي بعض الخلاصات الخطيرة التي تدعم هذا الكتاب . 

للشاعر هنا نهج .. يخالف طريقة الفنان ولولي .. إذا كان كلاهما ينطلق من أزمة 
الإنسان في حلفا الجديدة .. أن الاستاذ محمد سليمان حسين شاعر هذه الاغنية 
توغل في التاريخ ونسي حاضره ولم يشر اليه بادني إشارة .. رغم أن الأحوال في 
خشم القرية ايقظت فيه الحنين الا أنه لم يحاول العودة مرة أخري ليعيد صياغة 
الواقع كما يفعل ولولي دائماً طبقاً لقوانين الماضي ..! الذي حدث انه استغرق في 
تفاصيل احداث الماضي والطفولة ولم يستيقظ إلا عندما واجه (فشل الفن الخالد) 
وذلك عندما إنتهت القصة يموت والده فى مصر . 

رغم أننا لسنا بصدد .. المفاضلة بين النهجان نقول بأن الجانب المضىء هنا أن في 
هذه الأغنية أقوي شهادة لمن أراد أن يؤرخ لخلفيات جيل الهجرة .. ومعروف بالطبع 
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1 اقبي أحد أبرز الوسائل الناجعة في غياب التاريخ المكتوب . تفاصيل 
قطي بالتقريب كل اوجه الحياة التي تعين المؤرخ . ١‏ 1 
ناك فائدة أخري وهي اخطرها علي الإطلاق ٠‏ وهي محاولة ت 
' جدان النوبي المقهور .. وقد ذكرنا من قبل (الباب الثالث) أن أقوي أسباب 
المصرية في السودان في انها إستطاعت بالبعثات التعليمية والغزو العسكري 

إستقطاب القيادات ت الثرة وخلافه وأن تصبح إحدي مكونات الوجدان ن لدي 
وقلنا أيضاً بأنها أصبحت بذلك خصماً وحكماً في 


وين أو بالاحري (القلة المؤثرة) 


© الإستلاب في الإنسان النوبي بحكم (الجغرافيا والتاريخ) قد بلَعْ مراحل ما 


في غيرة من السودانيين .. قد بلغ الي ابعاد سحيقة في حنايا الوجدان بحيث 
حتي الشاعر المفوة .. وهذا امر قد بدي بوضوح على الفاغ ک2 ا ام 
: ن الرسالة القادمة من مصر بحجة من تريد رؤية صورة (ملكهم) ملك مصر .. 
في الرسالة . 

دليلي بأن العشق هنا إحدي مظاهر الإستلاب . ليس فقط لقصص الإضطهادات 
سيحكيها الوالد فيما بعد , بل لأن الشاعر نفسه تهكم من احتضانها للرسالة 
نها لم تكن صادقة زاعماً بان حبها الحقيقي كان لزوجها سلوم , وقد تجد هنا 
: ح مسالة المأزق الوجداني الى بعاض سنه الفنان التوبي جا بلغت قدراته 
لتعبيرية وذلك عندما تكون مصر احدي قضايا التجرية . 

. رغم مرارة الآلآم التي حكاها علي لسان الوالد لم يستطيع الشاعر أن يتخذ موقفاً 
قاداً من مصر ؛ بل علي لسان جدته التي كانت تسال عن مصير (داؤد آسيا) الطالب 
الازهري توقف عند التساؤل : (ماذا سنقول في حق مصر ؟؟!) . وفي موقف مشابه 
علي لسان والده الذي كان يرد علي زوجته التي كانت تلومه في مناجاة ٠‏ يقول بأنه 
كان يعرف الأحوال في بلاده ولكن ماذا سيفعل في مصر ؟ شاعر قد بلغت به الجرأة 


ن تريد نضا أن تشم رائحة مصر ذ 
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حد (الخواجيه وملابسها الداخلية) لانستطيع ان نقول بأته كان خائفاً من وقاية 
انه كان يعبر عن وجدان مهزوم ٠ ٠‏ 

وربا لهذا ت.شذبع إن نفب معني قبول فكرة الد العاثي يعثل خلك السهولة ورب 
أيضاً في هذا معني أن تخرج اماي ا عضر عقب إعلان جيني 
القریة رت ديق رف م ا ا قري يكفو يهنا معني إن 
تستقبل الجماهير الفريق عبود بحقاوة لم يصدها هو نفسه ؟! 

وهناك فائدة اخيرة هي أن هذه الأغنية ا عربية ‏ والتي دائر) 
تجدها في الأغنيات النوبية كدليل علي عدم نضج التجربة . إلا في موقف أو موقفين . 
وفوق ذلك ايقظت هزه الأغنية بعض الكلمات واحيت بعض الكلمات التي كانت قر 


ظاهر الأغنية سهل قبل أن تمتنغ :تكن الاغنيّة بلسان الشاعر الطفل ٠‏ بان هنال 
رسالة وردت للأسرة في أرقين (القديمة) وهي قرية من قري وادي حلفا قبل أن 
تغمرها مياه السد , وهي القرية التي عندها وقعت اولي مواجهات ود النجومي وهو 
في طريقه لمعركة توشكي , وقد مر عليها احد الراحالة الاوربيين قبل أكثر من قرنين 
من الزمان وقارن بينها وبين عاصمة السودان أنذاك (مدينة سنار) من حيث الرخاء 
وَاستعان المحاضيل , 

الرسالة تحمل للأسرة انباء ساره بقدوم رب الأسرة بعد غيبة طويلة في مصر .. 
والأغنية تحكي القصة مستعينة بصور متحركة مكتظة بالوان شتي من دقائق الوجدان 
تصور الأم وهي ثملة بغبطة الترقب والانتظار وهي تجري هنا وهناك تهياأ المنزل 
ومخدع الزوجية . والشاعر الطفل علي (المركب) المتجه لمكان اللقاء تاره يسد رمقه 
بحبات من البلح وأخري بقطرات من ماء النيل . يصل جمارك مدينة حلفا ويبدأ اللقاء 
والعناق وتصل النشوة ذروتها وكل يفرغ توتره بالبكاء وينتهي المشهد الاول , 
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لصور ١‏ و ب رويدا الي درك 
2 ترحيل (العفش) وهي (الحمار) وقد كانت 
بو علي .. شبي .. صادق او 
الباشوات في مصر وهو ينا 
١ 1 r 7‏ 
ORT‏ ان يبني هرمأ من الاحاسيس » تعايش فيها الحزن 
في و م “ردب » حني انه ليس من السهل عليك الامساك ريثا في وعاء لفظي . 

وسط هذه النبضات المنتظىة 7 : 
)]! مأساة هذه الأغنية بفعاليتها 


]چ .. فمن الحاجة المأسة لوسيلة 
١‏ | الي ولق اب نذا 


للجمال الأ أن تعود وفيك طاقات لاتدري 
التعبيرية وايقاعها المتوائم مع الوجدان النوبي 
رية ونفسية ‏ منها أن وسيلة التعبير فيها غير 
الشعر جميعه مخله بالمعني . وفوق ذلك أن السواد الأعظم 
ن الذين يتعاطون اللغة النوبية ضحايا انفصام حضاري ٠‏ ينظرون اليها من زاوية 


1 تظل مخنوقة لأسباب حضا 
عة والترجمة كما فى 


ر الذات . لذلك هذه الأغنية مضطرة لأن تقدم نفسها لمن يؤدونها في حفلات 
عراس بطريقة مبتذلة » وربما العزاء هنا . في أن تقلبات التاريخ لاتستطيع أن تظلّل 
ية الحقائق التي تأتي من الأعماق !! 

المشهد الأول من الأغنية مليئة بالشذرات الوجدانية التى تغذي منها الطفل الذاهب 
١‏ ء والده ‏ لهذا إكتسبت الأشياء من حوله أبعاداً رق سات واصبحت رموزاً 
ن صوفية .. 

_ * إنزلاق المركب المحلي ببياض الشراع المنتشر في الهواء في إتجاه الجنوب في 
ز الضحي يماثل إنسياب الضوء فى أعماقه بلهفة اللقاء . 

ا والإبتعاد عن مرسي القرية بحثاً عن مكان اللقاء في جمرك حلفا وهي بمثابة 
فقدان الهوية والشفافية في حاضرة .. 

* تنظيم واجهة البيت والرمال المفروشة كان إستحضاراً للفرح الغائب ٠.‏ 

* أما حبات التمر وقطرات الماء التي إرتشفها من بين فروج الأصابع وهى يشرب 
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لأ مهنئات .. كل هذه الصور إشارة لحرمان الزوجة من حقوقها في المعاشرة 
ا متطلبات أغتراب الرجل في مصر 


بملء كفيه ‏ كان رمزاً لضمور حقائق الجسد عندما تشتعل العاطفة . وهذه العاطن: ٠ ١‏ في نهاية المشهر 
عن من يسعفه بقيمة تذكره 


المشتعلة هي نفسها التي أفقدت الزوجة قدرتها علي تركيز وعيها حتي استنجرى 
بالأخريات لتساعدنها في ترتيب الأمور . 


رب الأسرة البائس 
القرية .. وهنا تتدخل 
) 0 بسع سعفها . ويعد ذلك يعود لمصر .. 
ال کے نويف تی مقاب ار محا انق الكل ا وای قوير إة الوداع عالقة في ذهن الاسرة “صل الملساء ذورتها ورود نبا مؤت ارج 
و نو وا ووضر في E E‏ اللقار .. والزوجة تولول صارخة في وجه الزمن الذي أنزل بها ويأولادها الضيم 
(حلفا) فمن حنجرة المطرب (شاكر) - الذي إحترق بدوره في التجربة - خرجت المشهد الاخير من الاغنية. 
الكلمة مشبعة بابعاد روحية متلاشية في اللانهائية .. وتلك طبيعة المواضيع التي ور المتحركة في الشق الآخير للاغنية معير 
الي طنبيها عالفة الع Tl ry‏ عسي تور لجرك ا حقيما عنها غيرها . جاءت معانيها من خلال الحوا 
يتلاقي الانسان والطبيعة حتي اصبحت في نهاية الامر رمزا للضمير النوبي الذي زوجة . وريما علة الوضوح في هزه 
يطارده الشاعر بذكريات (ارقين) . اللقطات كارت 
في نهاية تجربة الفرح هذه , لابد أن تأتي برهة السكينة والصمت والسلام 
النفسي » وهي بعبارة أخري تلك اللحظات التي تعقب إفراغ التوتر بالبكاء الحار .. 
لكنها قصيرة لاتدوم . والصورة المعبرة هنا هي رحلة العودة بالمركب الي شاطيء 
القرية .. عمق الصمت في هذه اللحظات أسعف الشاعر ليستبين الموسيقي الهائمة 
في الوجود . ففي إتتباء روحي عميق يسجل تلك الابقا ع الحادك من ارتطام الو 
بمقدمة المركب المنزلق في حركة منتظمة شرقاً وغرباً . ظل معه هذا الإنتباه حتى 
دخوله البيت . فقد شبه ضجيج المهنئين بالغناء . 


عن نفسها أكثر مما يستطيع أن 
ر وإيقاعات الأصوات المختلفة للزوج 
ش الفقرة هو عمق الحزن في أعماق الشاعر » في 
١‏ أن تصبع الصور حسية بحته . كتك التي فيها غمزات العيون 
ن قبل اتراب الزوجة وريما درجة الإنفلات التام عند ذكر الخواجيه وملابسها . 

ا ومن تلك اللقطات لقطة حيه تجسد بحركة الام تطلعات الشاعر وكيف أنه يبحث عن 
المعني في أعماقه ٠٠‏ وعلي الرغم من أن شيئاً من التشوه لابد أن يلحق بها فلا بأس 
أن نقل تلك الصورة .. بقيت الاسرة يعد أن سكت الضجيج وبعد أن تاكدت الزوجة 
من غياب عيون الرقباء دخلت خلسة الي مخدع الزوجية ليتناجيا في وحدتهما ولكن 
كان الطفل يراقبها : 


الرجل يحكي بعد ذلك الضياع في مصر .. والاجر الزهيد الذي لايكاد يغطي ديونه في خلسة تتهركين 
الشخصية ناهيك من أن يرسل شيئاً لأهله » وهناك أمور أخري لم يجد من يشتكي له ولقدرأيتكتدلقين 


اة ميت ان م : a‏ 
.. قبت غىي ماض اللقاء 
هكذا أراد الشاعر أن يعانق روحه المفقودة في حلفا الجديدة ولكنه وجد بين كفيه 
_ الريح . وعندما لم يستطيع أن يحيا تلك المتعة التي هربت لطفولته . بني بهذه الأغنية 


منها . والزوجة تطلب منه أن يبقي في البلد وانها لاتريد منه أكثر من أن يبقي أباً 
لأولادها. : 

ربما هذه العاطفة التي لم تهتز بالفقر. والدموع التي كانت تترقرق سائلة علي 
الرمل وهي تتحرك بين المهنئات .. وهناك صورة أخري معبرة لصاحبات الزوجة وهنّ 
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ساحة للركض خلف الروح . مستعيناً في ذلك بمجموعة من الصور المتحركة . تلاقع 
الحزن بالفرح في نسيج اللغة حتي ليحسب المتذوق أن الزمن قد توقف . وعلي أثره 
جيء بالتاريخ شاخصاً علي صور أرقين القديمة . حاجة الشاعر للطفولة أصبحت 
تماثل حاجته لارقين الذكري ولإستحالة تحقيق أياً من الرغبتين انتهت الأغنية 


بمأساة لاحل لها. 


الفريةوالعودة (! 


يا سريري ويا شراشف امي **»* يا عصافير يا شذا ياغصون 


يا زراريب حارتي .. خبئینی **+ بين جفنيك فالزمان ضنين 
وأعذرينى إذا بدوت حزيناً **#*# ان وجه المحب وجه حزين 


نزار قبانى 


117. 


الحقةة 


شيبون من كتاباته (أزمة الثقفمن جيل الهجرة) نسمة کی 
'إجتمعت به دون سابق معرفة م 0 لسمه ار 
a‏ لشفا اليل من ل 
من حلفا الجديدة باحثاً عن ملاذ آمن 
وات سا ر ٠‏ ريما كان سبباً في 
٠‏ بعد أن تلقي في روعك بعض الإرتباك .. 
' مرهون ثقافياً (لومضة الستينات 1 

د العفوي) التي وقفنا 1 مضة ) .. فيه بقية من 
عند في مصطفي محمد طاهر «قوة الإنتماء» . 

م عنياته ونعى نعومة مظهره | 

من النزعات تحمل | 2 لخفيض يحمل في حناياه أغواراً تن تضج بالوان 
افش لشعر والتأمل والغضي . "٠‏ وفاؤه لثقافته القديمة ومأساة قومه في 
Ê‏ جديدة أشعلت عشقه للتاريخ » حتي لم يعد مهموماً بغيره .. يبدو انه بالكتابة 
کو . لهذا عندما يمارس حريته هناك .. تترنح الكلمة باثقال من معاني 


»وقد كا 


يندفع في القول كمن يريد أن يقول كل ما عنده في لحظات محدوده .. فکأنما 
يخشي أن يداهمه الصمت ٠‏ من هذا الباب يدخل عليه التجريد احياناً أو ربما لهذا 
يهبط من عوالمه الغامضة إذا أراد أن يصف واقعه .. فلكي يجيب علي السؤال .. 
(لاذا تتعرض النوبة للإهمال) يقول (سؤال حائر والإجابة عليه هو الشكف ووضع 
كحي تضم العم لعا على مقا الجن .. والعودة الي 2 


شی یا ا والنظر إلي الهلال في قمة 
المآذن والسماع عن عن (الله أكبر) وخشية الله تعتري .. والغوص في عمق التاريخ 
والتخيل في (الكنداكة) زوجة الك المروي) . 

عندما تلوح له لحظات تعبير في عملية الكتابة » يطاردها ليتقيأ في وعائها ما 
أختمر في وجدانه بفعل الأزمات المتلاحقة .. ولا يرضي لذلك إلا أن ينزع أحشاءه 
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فی :يه ۰ د علق قدي) في تجربة الاستاذ علي صالع 


چغ زل ارا قم الما 
في نسيجه » فتعتريه صحوة فهو خيط الجر الن ا 


دفعة واحدة وبذ | علي الورق . يلاحق الأحداث ويحاول أن يجمع كل تلك القرون 
في .. دقائق معدودة .. يمر بالدولة النوبية القديمة .. ويالعهد المسيحي والفتح العربي 


.. ليصور لنا في نهاية المطاف مأساة الإنسان النوبي في خشم القرية .. أسمعه يقول الأنكفاء علي جدار الحيرة واليأس . شا زف والساقي جداول الانكسا 
(ثم ذلك الزهق والمحو للنوبة بتهجيرهم الي منطقة لايريدونها ولا تريدهم . فكانت قاب الي التباكي والحسرة و ! عونا عانق المكان ويداجنيه وهنا تمرز "فاده 
غمربة مؤلة يعانون عذابها حتي الآن .. القلق والتوثر وكذلك الوياءات الغربية عليهم ول النوة فان الضربان إل اه الصا حتي يصصل نقطة (فهذا ليس هو اللصاب 
مثل الفشل الكلوي نتيجة لتلك المياه الموثة التي يشريونها .. والاستثقاء نتيجة مرض الجثة الي الجحيم تك اليجره ية اة لزان الاولي والثائية ثم الهجرة 
و ويبدو هنا ان مفرداته تفقد 


البلهارسيا المزمنة ثم تدني مستوي التعليم 0 3 6 لكر عي العطاء لهذا يرهن نفسه تماما كيا 
ري [الكلأكلة) الضيقة وقد وجدها م للفداء مناراً **»* وشعا رأ لکل طبع ثبيل 
3 طن ببقعه من دم الوجدان الحار . (فيها الروح الشبابية ) وقد تكون 
3 0 © ليون ٠٠‏ وقد يعتبرها البعض شرطاً من شروط الابداع ‏ وهي بالفعل 
3 ن المطلوب هنا هو معني الابداع وشروطه .. اما والامر لم يكن كذلك فأئنا 
م بداعات الاستاذ عبده دهب في سياق الازمة التي يعاني منها جيله من 
الي الجر .. فالقضية بمعني أخر هي .. اذا تجاوزنا الجانب الايجابي لهذه 
ا ثي تحريك الابداع , ' فالجائب المظلم فيها سببه فداحة الازمة علي المثقف 
1 هذه الطاقة الابداعية ربما كانت تستطيع ان تقدم الكثير لو توفرت لها الظروف 
لون ان تختنق وتتفجر علي شكل (فورة شيخوخة) . 


د ت الشا 
آخر .. يبدو انه كان يبحث عن نسمة هواء في حوا عر فيردد: 


في أغنية تبكي قري سد كجبار الموعودة بالتهجيز .. وربما أثارت شجونه تلك الفقرة 
التي تحث قري كجبار لتسال أرقين وهي قرية الشاعر في وادي حلفا (فلديها الخبر 
اليقين) ! يستغرق في التذوق لدرجة انه يثبت جملة كاملة باللغة النوبية رطبة كما 
أنزلت .. يقول .. (حينما ينقر السام مداخل النفس يقوم المرء بفتح الأبواب والنوافذ 
للهواء لكي يبعثر الأشياء في دواخلنا تمهيداً لتشكيلها من جديد .. ودافعاً السكون 
والخمود .. مسترعياً التأمل المرهف في الانسان) يهبط كعادته للواقع المظلم فتصل 
(رحلته التأملية) الي معانقة قصيدة لشاعر من كجبار فيقول بأن إستغاثة الفنان 
باللغة النويية «مشحونة بالحسرة والألم تجعل السامع يقطر دما» ويصف هذا الفنان 
بأنه يعي تماما تاريخه وقصته عن قريته وانه يدق نواقيس اليقظة لأنه لم يعتد الإتكاءة 
والإرتخاء ويقول (يأتي صوته صارماً وحنوناً ايضاً لانه لايقدر علي اخماد جذوة 
احساسه حيال قريته مهما كانت الفائدة من ترحاله أو عدم الفائدة المرجوة .. يتوسل 
قريته (مشكيلة) أن تسال أرقين ما فعلت بها جمرة الإقتلاع من جذورها › فأرقين 
سوف تكون صادقة فيما تقول) . هنا يتلاشي الكاتب تماماً في عمليات التذوق 
فتتعطل اللغات ولاتبقي الا اللغة الام فيقول بالنوية (دوهي تك دوشكشت دغيم جاند 
كنان) . والتي تعني بالعربية (ان الشريحة الوصولية هي التي ساهمت في بيع حلفا) 
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ا 


ع لخن 5 


جنور الإنتماء 
الجروف (في مضارب الحجياب) 


. ليالي شيخ قرنين 
. معاني منقرضة 
سيد إبراهيم 
. صور وكلمات 


۾ اكل روح هدًا الجيل بالققر والملاريا وكل صدمات الهجرة ذادت قابلية الانسان 
يوانه ٠‏ قاذا رضي عنك فهو كا 


سيقان الترة القارهة التى تحمل الحُضرة والثمار »في هذه الصورة كادت أن 
تضاهي في قامتها أشجار التخيل الباسقات . وقي الصورة عزار ع يجلس في كبرياء 
يكت اقشاي من ضبان هو من وة الترقين .. القامات هنا #اتحدعها الاشكال 
اما نمال .. أعطته لهم الأرض حتي أطمفتوا لها .- لهذا كبرياء الزرع هو 
كبرياء الإتسان .. تقرأ هنا اللقاء الحميم بين الأرض والإتسان كأتما الأرض هنا من 
مكونات ال مزاج .. لايتركونها حتي في قترات الراحة .. فهي لا تمنحهم الحضرة 
والثمار ققط .. بل ألقت فى نفوسهم توعاً من الكبرياء .. يظل ميهماً إذا لم قر 
جتورها فى طينة هذه الجروف . البون شاسع بين البيئة والتكتلوجيا ولكتهم رغم ذلك 
امام د التصوير يققون بتلقائية خالية من الإرتياك ..! الإتسان هتا مصتئيء 
احساساً بذاته » مستغرق في كيريائه لهذا لايهمه علي أي صوره بيدو . فليكن قائماً 
أو جالساً أو متأبطاً حزمة من سيقان الذره ! 

هذا اللقاء الحميم بين الأرض والإتسان هو سر تغلغل الثقاقة التوبية وسيطرتها 


علي الإنسان ووعيه . قفي مثل هذه الاجواء العبقة بالكيرياء تتولد المقردات ونتجدر 
اللغة . 


Î‏ صبح الفرد فيهم مرهوناً بالكامل 
لطفل الصغير وإن عضب منك لا يترك من (السياب) 


)اذا كان هذا الموقف ؟ 


(--اما اهل الريف من معتوقه .. الي بلاجة التي وص لنا اليها فكلهم قاموا 
ا ٠‏ وحزيوهم كل تحزب . ومن عهد دخولنا ديارهم الي الآن 
لم ياتا منهم وارد ولا معرج ولا راغب في الدين ولا من يريد تجارة » 
بل الجميع حملوا الاسلحة النارية وحاريونا اشد المحارية . وما من 
قرية من قراهم التي بشاطئ البحر الغربي الا رآينا اهلها قد قطعوا 

اثقالهم بالشرق او ادخلوها الجزائر وتركوا القرية خالية لتكون حصناً 
لهم وللكفرة لحرب الانصار ..) 


عندما ينزلون مصر بعد هذا الارتواء , كل الذي يلاقونه هناك يصبح جز من عت 
ثقافتهم .. أنظر هنا أزياء الريق المصري التي تراها علي أجسادهم تبدو كأتها من 
منتجاتهم . حاولنا أن تشرح بهذه الصورة معني (العلاقة الحميمة) التي يريدها 
الباحثون لحل مشكلة مشروع حلفا الجديدة » أولي المقترحات (الخيالية) التي يلح 


عليها الدارسون . هي أحداث علاقة حميمة بين الأرض والإنسان .. ولا ندري كيف 
سيتم هذا اللقاء والآرض قد فقدت ما عتدها من عطاء ؟! 1 

والقضية هنا ليست فقط انقطاع التواصل بين الارض والانسان في خشم القرية . 
ولكن حتي ذلك الكبرياء المنتج الذي تذوقناه في الصورة استحال هنا الي عواطف 
سالية. 
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ليال شيخ قرنين (جذور الإنتماء) 


3 


هنا أرجو من القارئ العزيز أن لايضيق من انفاسي اذا صادف أمراً يخصني 
وحدي .. والتمس السماح لاطارد جذوري في أعماق الأرض علّنا نقف عند النبع الذي 
برويتا جميعاً . 

منطلق الاشواق كمنتهافا عتد كل البشر .. واوائل الامور كلواخرها تنتهي في 
مساحه اختص الله بها نقسه . 

الثقاقات مختلفه ‏ عندما تحرك الاحداث والوقائع » اما وهي في مرحلة الفكر 
يضيق الاختلاف شيئاً فشيئاً . واذا صفا الفكر اكثر من ذلك تتراجع عنه اللغه لينتهى 
الامز عند الاسطوره ٠‏ في مرحلة الاسطورة هذه سدرة متتهيه العقل . بعد ذلك كل 
شئ ممكن . قالعقلاء هنا هم من تسميهم بالدراويش . قلا عقل هنا ولا لغة . 

مرحلة الاسطورة والدروشه في ثقافتي تنتهي في ليالي ه شيخ قرنين » ..!! وهي 
ليال معقودة كانت تقام حول ضريح جدنا الكبير شيخ محمد حجي .. ولكن قبل أن 
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) تعالوا معأ نتفحص الارض والانسان . 
! ا من يغ كانت تمتك من البمن جي اء مارأيته منها .. 
| من الرمل تجثم فوق اطلال يقال انها كانت منازل الشيخ الكبير 
لها بقايا بيوت الحجياب قبل أن يتفرقوا عقب الفيضان .. 1 
ق اد :متهم اليقاء فيها مره آخري » لهذا انتشرت بين الاطلال بعض اشجار 
وكثير من اشجار السنط ٠‏ هذه الاشجار كانت متشايكة كاذغال موحشه 
حولها الاساطير .. ومنهم من كان يعتقد بها مسكوته . 
هذه الاطلال كانوا يقدسونها كارض للانتماء والتجمع الأول لقبيلة الحجياب .. 
الأحواض الخضراء للفول المصري والتي 


وحمل کن 


كانت تنتشر حولها .. زادت من 
اذه هي الارض يحاضرها وماضيها أما الاتسان الذي تجمع عنده ازيج العز 
بر .. فقد كانت بنت العوض «لقية أليسهء ..« ست القصعه وقدح الضيفان وهي 
ی امهات البطون .. كرصيفاتها .. صالحه .. وصليحه .. وخيره .. واليسه .. 
وحجه .. 
والمرأة في الحضارة النوبية مقدسة , كما هو معلوم فقد ذكروا أن العقودات كانت 
لاتتوثق إلا أذا يضمت عليها الأم . وقصة الملك النوبي الذي أرسل للسلطان أشرف 
بن قلاوون أن يفك أسر والدته لتكون طرفا ف قاشات حسن قاد النوية قصة 
معروفه النساء كي ينزن ملوك النوية . وكما هو معلوم أن نظام التوريث كان 
يفضل «ابن البنت» وهناك من يعتقد أن هذا النظام جلب الخراب ٠‏ فالحكام غير النوية 
دخلوا علي العرش النوبي من هذا الباب .. وربما سيطرة النساء كانت موضوعيه .. 
لهجرة الرجال وكثرة الاناث .. مهما كان السبب »الذي لاخلاف عليه أن الحضارة 
النوبية هي حضارة أمومة . 
تحملت لقيه أليسه مسئولية اكبر بطون الحجياب وهي أم لسته من البنات وثلاثه 
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من الرجال .. حملت اعباء إرث الشيخ الكبير حتي في وجود زوجها «ابن الشيخ» .. 
لم يترك لهم الشيخ الكبير سوي ضريح في مقابر «شيخ قرنين» . كانت تحي ليالي 
الشيخ وتطعم الضيوف مما كانت تجمعه بكدها الغليظ .. 

في احدي سنوات الجفاف وقد كاتت كثيره » قيل انها وضعت حفنة من الذرة في 
قصعة لتطعم حواري الشيخ الذين وفدوا اليها بمراكبهم الشراعية من قري الضفة 
الشرقية .. أمام دهشة المشفقين اطعمت ضيوفها بما تجمع لها من طعام من هنا 
وهناك .. وقد ذكروا أن أحد هؤلاء المشفقين قال .. بمن نتبرك .. بهذا الذي في 
الضريح ام بهذه التي هزمت فقرها باصرارها. عند هؤلاء الدراويش إجتمعت الأرض 
«جماراً» بالإتسان (لقيه أليسه) . 

من المعانى التي تنطلق من لقاء الأرض بالانسان تتشكل ثقافة هؤلاء .. ثقافتهم 
مرهونة تماماً للغة النوبية .. ثقافة لديها قدرة عالية عل الإحتواء حتى الطقوس الدينية 
تعاد صياغتها طبقاً لقوانين الواقع , لتخرج بعد ذلك في سلوكهم كأنها ولدت عندهم 
.. حبهم لنبى الاسلام دفعهم ليريطوا دهشة الفرح بالصلاة عليه .. وهذا أمر من 
المدح والحب ما بلغه سواهم ..! ولكنك أن سئلت من كانت من النساء (تزغرد) 
بالصلاة علي النبى فقد لاتجد في همومها عبادة واضحة المعالم .. متديون والدين في 
هواهم ولكن بطريقتهم الخاصة !! لهذا لايهم من هو الشيخ .. الذي ينطقون أسمه 
كما يحلو لهم هكذا (شيح قرنين) وأياك أن تسال عن هذا الشيخ وعن تاريخه .. 
فيكفي انه (خلاص اسطوري .. متعة تاريخية تشكل الوعي .. سانحة للإجتماع 
والتناجي والإستغراق ..) الكل ذائب قي الرقص والايقاع ولايهم بعد ذلك الكلمات 
ولامعاينها .. احفظ منها الكثير رطبة كما كانت تقال .. ولا أريد أن بحث عن أصولها 
٠وإن‏ صادفتنى > كما حدث معي في ديوان البوصيري . اهرب منها لكي لاتفقد 
مذاقها بعمليات الضبط والنطق الصحيح .. هي كلمات عربية ضلت الطريق منذ زمن 
بعيد ولكن متعتها في اعوجاجها .. تماماً كاضرحة الشيوخ (شيخ بيرك .. شيخ 


| وا سد شابخ شین سر ترب ربد 
في الجبال.. د علي كنوز فرعونية 


هذا تمتد جذور الانتماء الى هذا الكية [ةء من ليالى (؟ رھ 
a 4 2 57 - 5 7 1‏ يخ رین ٠‏ 
لاقت كو مقياض تفس .. أن وجنت غموضاً فهو كاه , وان يمت شي ف 
ياج لك سوءة الدنيا ٠‏ هي حالة امتزجت فيها الارض بالانسان .. العلم والجهل .. 
'سطورة والحقيقة . الجفاف وا لخضرة 


٠٠‏ فقر الظاهر وغنى الاعماق .. الدروشه 


9 هذه الوقائع المتداخلة والمعاني المتلاطمة الإفصاح عنها 
ج٠‏ حتي علي لغات البيئات الغنية فما بالك بلغة كالنوبية محاصرة بالفقر والغزو 
في من هنا وهناك . 
لهذا الانفعال والقابلية للتوتر وللغضب السريع بضاعة رائجة وسط الناس هنا 
ولكنها كانت مروضة قبل التهجير لخشم القربة .. بتوزيع الأرض .. والمسافات بين 
البيوت والزعامات المحلية .. والمقامات المحفوظة .. والقناعة .. ولكن أخطاء التوطين 
والخوف من المصير :. وأمراغن الملاريا .. والفقر .. والاجيال الجديدة وانتشار 
الماديات ودخول الاغراب في حلفا الجديدة .. وقد تغيرت الاحوال .. فقد استحالت تلك 
المميزات الي سيئات مع إشتداد الازمة في حلفا الجديدة لم تعد هناك مساحة تمارس 
فيها ضعفك البشري اختفت قيمة ال لأن الإنسان مشغول بنفسه .. الإرتباك 
يظلّل الناس كسهابة سوداء مجهولة .. المزاحمة علي الرزق انبتت بذور التوجس 
والكراهية .. جدول اضعف من أن يسقي (-18فدان) اجتمع عليه اناس لا تجمعهم 
عشم القرابة .. ولا معانى العيب .. اختزلوا المسافات بين البيوت الي امتار معدودة 
فانكشفت العورات .. وظهرت امراض التوجسن تصيب علاقات الجيرة ظذاً من اتهم 
يتصنتون .. الإرتباك والفوضى في غياب الزعامات الرشيدة جعل القرد سيد نفسه 
اطي أثى قال (تمتترت غات فر راف ابيا مادية خشنة .. وانسحبت علاقات 
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الرحم الدافئة القديمة .. حتي أن التجمعات أصبحت غير برينة » في أغلب اشكالها , 
ان لم تكن للقطيعة والمؤامرات فهي للصراع والمحاججة الغير منتجة , 

لهذا كتت مضطراً للبحث عن العلاقة القديمة بين الأرض والإنسان .. لأصل لتلك 
الينابيع التي يسيل في جوفها الفرح .. فجتور الإنتماء لاتتتهي في كل البشر إلا 
هنالك وكان لايد من (ليالي شيخ قرنين) التي تموت عندها كل اللغات وتنتهى عندها 
كل الثقافات . 


الحدود السودانية المصرية !! 


لاذا تم اختيار خط ؟؟ شمال في مفاوضات ۱۸۹۸م كحد قاصل بین الباق مصنومة من نصعف النعيل:: في بطونها حفنة من تمز آل مح ر سر لاي 
ا وي جاف أو أي شيء يقضون به واجباً أو ينفعصَاحبةٌ عند الزئارة 

وضسع الاطباق بالكيفية التي تراها في الصورة ٠‏ أو بالكيفية التي كن يضعن بها 
(صفائح) مااي رؤوشتهان )"نت في النساء قواساً معتدلاً وفقارها من مزاياه 
الجمالية إخفاء الترهل والشحوب التي تحدث نتيجة لسوء التغذية والولادة .. ولابد أن 


يكون له آثار فر الحمل والولادة › وال كانت نت دائماً بعيذاً عن الطب رغم الشروط 
0 3 سم ف 
البيئية السيئة . 


مشكلة اقليات قي البلدين 


نتج من هذا الوضع كتفرقة بين ابناء 
القومية الواحدة فاصبح منا نوبيون مصريون ونوبيون سودانيون وصار 
اللقب العرفي لهاتين المجمعتين «برابرة» لا هم بسزدانيين ولا هم بمصريين» 
ويقول ان التفرقة تاكدت رسمياً عندما اطلقوا علي الملك نؤاد ملك مصر 
ويلاد النوية ..)) 


. وأيضاً من مزايا القوام المنتصب .. زيادة قابلية الانسان للتفاؤل 


كتاب الغربان في سساء النوية كالابتسامات التي تراها مرتسمة علي الوجوه دون سبب مقنع . قيمة الهدايا المحمولة 


علي الاطباق كرموز للتواصل معهودة ومفهومة ولكن رغم ذلك لها هنا مذاقات أخري . 
هنا تقرأ سياق علاقات اجتماعية غاية في المتانه فمثل هذا العدد من النساء في 
الزيارة الواحدة ؛ يوحى مدئ ثقل التمتمع في ختلئياغة شي للبم .. وكما هو واضح 
من عدد الأطباق التي علي رؤوس النسوة في مؤخرة الصورة » ان هناك أخريات 
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اكتفين بإرسال هداياهن . ودائماً يكون السبب اما لعذر حقيقي او للمعاملة بالمثل او 
للاحتجاج :. وقي هذا الموقف تقويم لاعوجاج قي الغلاقات الاجتماعية يخشاه الناس 
هنا كثيرا . ربما طغيان سلطة المجنمع علي الفرد بهذه الصورة قد يؤدي لقتل المبادرة 
الفردية والخصوصية المنتجة . ولكن فى جوانبه المضيئة يرسخ في الانسان بالمراقية 
الدائمة شرفاً مكتسباً يوفر كثيراً من جهد المصلحين الذين يطمعون في بناء المجتمع 
الفاضل . 


الامن وظلال النخيل 


ما لقومي تأهيوا للرحيل 
واستباحوا حماك للثيل لما 


ونأوا عنك يا عروس النخيل 
جاء بالخطب والبلاء الوبيل 
يرسلون الدليل تلو الدليل 
قاذا الامن في ظلال النخيل 


>* *# 6 
Hk‏ 
انكروا شطك الوديع وراحوا 
ينشدون الامان في كل ارض 


الشاعر علي صالح داؤد 


Kk 


Kk 
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أصبح لإسم هذا الشيخ مع الايام مذاقاً قائماً بذاته .. فان قلت سيدنا إبراهيم 
أفرغته من مذاقه .. المعاني المطلوية هنا ليست تلك تجدها في القواميس انما تلك التي 
تشير لحقائق الوجدان .. (سيد إبراهيم) هكذا ينطقونه وهو يعني فيما يعني ان هناك 
ابعادا تاريخية لابد أن تستيقظ فيك ..!! 

لهذا لايفكرون في تاريخه كثيراً ولايهم أن كان ولياً أو شيخاً أو خلافه .. الاهم أن 
هذا الضريح يروي عطش الاسطوره فيهم . والاسطوره دائماً هي الاساس الذي 
ينبنى عليه الوعي . قليل منهم كان يعتقد فيه .. وأكثرهم لاموقف له , والبعض الآخر 
كان يعده خرافة » بل كان منهم من يمد لسانه .. ولكنهم جميعاً يحملونه في وعيهم..!! 

كان قد أصبح جزياً من تاريخ المنطقة .. وضريحاً في بلاد (قليلة القباب) ظل 
بعيداً في حضن جبل يرمقهم في الفدو والرواح .. حتي حفر في وجدانهم ما استطاع 
. القيمة التربوية لزار (سيد إبراهيم) في حلفا » في إعتقادي تكمن في إختراقه 
لشعب ذي مزاج طليق .. لايؤمن أكثرهم بالمركزية » بل يضيق منها وان كانت علي 
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لحمر ولكته قى لحظات الصفاء الاين حاصر هذا 


حلمل قرح وشو على فراش اغرص 
لضره لفاح طسه عامع وءء للسلاء ما المجدى عام 
قچد ليدأ صاحب الصرتہ هذ 


قد يفوقون عيرهم فى لتدسن ولكن لهم طرىقعهم وعد 


شو [سعد امراهيم) ولس سسددا ابراهمم . 


اعتراف نوبي بالجميل .. 


مصر .. ايتها الرائعة (العتيقة) .. 
كم عاد منك اليتيم غنياً .. 
وري (الصايون) ابناء الجداول .. 


اغنية نويية قديمة 
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المرسى الآممسن 
النخيل في هذه الصورة أعطت الظل 
والحماية من الريح .. 


| اليايس 


والمركب كما تراه ينعم في حضن 
أمسن 

هذا البناء المنظم يلقى فى الروع 
إحساساً بالذات يلازم الإتسان النويى 
حتى في حالات الضعف ۴ 

وهذه الطبيعة الذلولة واحدة من 
حوافز الإنتماء .. 

أما فى الصورة القادمة قالظلال 
الذائبة فى الماء تمنحك صورة أخري 


لحواقز الآتتماء. . 


اللقاء التعيس 


العلاقة الحميمة بين الأرض والإنسان .. وعدم الخوف من غوائل الطبيعة تبدو 
بوضوح إذا تأمات صور المسجد والسوق .. فطلي حافة الخزوف تم بناءهما : 

ولكن عندما تدحّل الإنسان بطموحه وخوفه من المصيز جاء بناء السد العالي 
فاختل التوازن ليتحول النيل الي وحش كاسر .. 


مشروع حلفا الجديدة 


مقطورة زراعيه كانت فى السنوا الأرلى تتقل المنفآشتيل زيالات القطن كنا تبدو فو 
الصوره ٠‏ ولكنها الان ابىد تراجع عصر الانتاج » تستعمل كمسرح لحقلات 


الأعراس 


ا 
1 َه 
ا 

AKS 
0 N 1 : KR 
ARS ۱ | هكذا كانت و الحوا‎ 

تبدو شه فى بداية اا0 000 2ے ب الک AFAD ES‏ 7 و 

وشح المياو . ° ل با 8 


مام كل من القول السوداتی جاس مشأملً وريما حالماً ٠٠‏ ولكنه فى نهايه المطاف لا 
بد أن يفتح.غينيه أمام سياسات التسويق والتسعيرة والديون وافرازات التضكم ٠‏ 


شاعر من بریر 
زايلة الدنيا يا القدارة .. 
با حلقا الجميلة خسارة .. 
ذاك وى سما سمال 
باعوك واشتروك بالمال .. 
هكذا يفعل الدولار.. 
ياحلفا الجميلة خسارة .. 


احمد الطاهر (...) 


المرا< 


أغلب الحقائق التاريخية إإ- سس 


قفي سدع لتي وردت في هذا الكتاب , ويعض الإستتتاجات 
التي إستعنا بها .. موجودة يعض الا ِ 


© في هذه المؤلفات . 


3 جمال محمد أحمد كاتب سره شرق 
الثورة المهدية مشروع رؤية جديدة 
نقوش علي قبر الذ 1 يِل 

| التفذيةوالسرطان 


0 الجاع صلاح سالم والسودان 
| خبايا وأسرار في السياسة السودانية. 
| کراس آل ت اک ادن 
| الإسلام والنوبة في العصور الوسطي 


مصطقي محمد طاهر 
محجوب عمر باشري 
محمد سعد محمد الحسن 
متوكل أحمد أمين 
مصطفى محمد طاهر 
عشمان شید انمد 
حسن دقع الله 
أحمد ابراهيم أحمد 
عبداللطيف البغدادي 
خضر حمد 
کسی لوصف والفتاز 
جمال محمد أحمد 
جمال محمد أحمد 
جمال محمد أحمد 
مجموعة كثاب 
عبدالعزيز حسين الصاوي ومحمد علي جا 
الهادى الصديق 
د.أحمد جمال الدين الوراقي 
الصادق المهدي 
محمد سعيد محمد الحسن 
الحكوجة المضررة 
قصضطى محمد مسي 


+ مخطوط تحت الطبع .. 
« يسجل مراحل التطور الفكري للكاتب ٠.‏ . 

»* فيه من إهتمامات سن الصبا .. أبرزها تحليل الأغنيات ٠٠‏ 

» بتاديها .. مرحياً يا شوق .. الجندؤل والليالي .. لويهمسه... بلقيس .. 

0 صلوات في هيكل الحب .. أراك عصي الدمع .. أسفاي وغيرها 

+ من الشعراء .. إدريس جماع .. الدوش .. خليل فرح وغيرهم .. 

» محاولات روائية تغلب عليها الجانب الفكري .. 

أصوات في سكون الأرحام .. مأزق الفقهاء (وهي قصة من وحي الأزمة في 
الجزائر) . وقصص قصيرة أخري .. 

+ فيه أيضاً يعثرة لأرشيف المقالات القديمة .. وهي محاولات لوضع النوازع 
والاهواء في مشرحة العقل .. (الزواج) .. (العلم والخلافة) .. (العاطفة والعقل في 
البناء الحضاري) .. (العولة) و(مقالات أخرى سياسية وغير سياسية) ٠‏ 

+ نصوص مختارة من قراءات قديمة .. وملخصات لكتب .. (حوار صحفي مع 
جن مسلم) .. (موسم الهجرة الي الشمال) .. 

* وأخيراً مقالات جديدة (تأملات وآيات) .. 


اا خا اڪ( ل 


لح 


ا 1 $ قال عن هذا الكتابٌ ؛- 


(١‏ قرات هذا :الكتاب اي الصرخة اننا ادرة عن وجدان من اسننتوعب 
مأساة النويبين ارضاً وبشرأً.. حالاً مسابلا : وكل من يقرأ هذا الكتاب 


,1 
شوف يعيش هذه المأساة التي النوبيون في حلفا الجديدة وفي 
10 ظهرهم بخلفا القديمة › ويرى كيف اهل السودان عن الارض والتاريخ 1 
وكيف ضل النوبيون ؛ وكيف < سون ٠‏ واصبح النوية ضحية 
السياسة المصرية الطامعة في كل شل تت شعار «الخوة» وألوان الخديعة . 
: وهو كتاباموثق فيه الحوادث الحاسة اعات والشخصيات وسجل 
1 للاخطاء ؛ وفيه كيف يواجه النوبيون خش القربة ٠‏ في ارضن ليست | 


نون جيرانهم علي اختلاف العادات 
اض ٠‏ وكيف فشل المشروع الزراعي , 
جديد بغير هدف وغرقى في الحيرة . 
#رجناء )لش ااذ رموز النوية 


٠‏ ارضهم وبيئة ليست بيئتهم » وكبف 
والامزجة ان , الموسكيت ووياء ا 
وكيف اصبح النوبيون في موطنهم 

جو يبدا بالنوبة في ارضهم 
لبر ؤجية حمد › داود عبد | لتفل .ج فرح ,مصطفي محمد طاهر , 
جمال محمد أحمد › ثم يدخل 11 في خشم“القربة مجسماً المأساة , 
ثم يحدد الاخطاء ويعري الشخصنيات بالصدق ودون مواربة ٠‏ 

انه كتاب جِيد 'وينبغق ان يطالعه سوداني ليري ماذا حل جهفا القوم دى. 
ذنب-اتوه واني اتوقع له انتشارا إين النوبيين وبين المثقفين عموماً . ولغة 

1 الكتاب الرائعة والاسلوب الشاعلي مما يغري القارئ ايأ كان لوثة”: وهو 

وثيقة مهمة تبين كيف نتعامل سيأسياً واجتماعياً مع القضايا العامة كأننا 


: 


